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الملخص:
يعُــدُّ المصحــف الشــامي أحــد المصاحــف العثمانيــة الــي نســخت في خلافــة أمــر المؤمنــن عثمــان بــن عفــان-
رضــي الله عنــه- وقــد تفــرد برســم كلمــات في ســور القــرآن الكــريم رسمــاً خاصــاً بــه، تميــز بــه عــن غــره مــن 
المصاحــف العثمانيــة الأخــرى، وكان لهــذه الكلمــات القرآنيــة الفرشــية أثــرٌ في اللغــة العربيــة، وبخاصــة في المســتوى 
النحــوي التركيــي، والبلاغــي، والــدلالي؛ وكان هــذا التميــز الرسمــي للمصحــف الشــامي، ســبباً لأنْ يكــون عنــوان 
البحــث محــدداً بـــــــ)التوجيــه اللغــوي للكلمــات الفرشــية الــتي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي(. وتــرز إشــكالية 
البحــث مــن خــلال الســؤال الرئيــس: مــا التوجيــه اللغــوي للكلمــات الفرشــية الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي؟ 
وتتفــرع منــه الأســئلة التاليــة: مــا أهميــة دراســة المصحــف الشــامي دراســة لغويــة؟ ومــا الكلمــات الفرشــية الــي تميــز 
وانفــرد بهــا المصحــف الشــامي عــن ســائر المصاحــف الأخــرى؟ ومــا الــدلالات اللغويــة الــي أبرزتهــا الكلمــات 
الفرشــية الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي؟ ويهــدف البحــث إلى: بيــان أهميــة دراســة المصحــف الشــامي دراســة 
لغويــة، واســتقراء الكلمــات الفرشــية الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي، وتوجيههــا توجيهــا لغــوياً، والكشــف 
عــن دلالاتهــا اللغويــة. والمنهــج المتبــع للبحــث هــو المنهــج الإحصائــي في تحديــد المواضــع الــي انفــرد بهــا المصحــف 
الشــامي في القــرآن الكــريم مــن بدئــه حــى خاتمتــه، ووضــع تلــك المواضــع في تصنيــف لغــوي، علــى وفــق مــا 

يتناســب مــع طبيعــة الكلمــة الفرشــية، والمنهــج الوصفــي التحليلــي في التوجيــه اللغــوي.
البحــث، ونتائجــه وتوصياتــه، وفهــرس مصــادره  البحــث علــى مقدمــة، وخمســة مباحــث. وخاتمــة  ويحتــوي 
ومراجعــه. ولقــد كان مــن نتائــج البحــث: أن عــدد المواضــع الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي علــى غــره مــن 
المصاحــف ســبعة عشــر موضعــاً، وأن التوجيــه النحــوي هــو الأبــرز في التوجيهــات اللغويــة، ثم التوجيــه البلاغــي 

والــدلالي. 
الكلمات المفتاحية: التوجيه اللغوي، الكلمات الفرشية، المصحف الشامي
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Abstract
Al-Shami Quran (Levantine Quran( is considered one of the Ottman Books 
generated during the reign of Caliphate Othman bin Affan (may Allah be 
pleased with him(, and it was unique in that it drew words in the surahs of the 
Holy Quran with its design, which distinguished it from other Ottoman books, 
and these words, al-Farshiyyah Words, had an impact on the Arabic language, 
especially on the syntactic, rhetorical and semantic levels. This official distinc-
tion of the Al-Shami Quran was the reason for limiting the title of the study 
to: (Linguistic Guidance of al-Farshiyyah Words Unique to Al-Shami Qu-
ran(. The research problem arises from the main question: what is the linguistic 
guidance of al-Farshiyyah words that are unique to  Al-Shami Quran? The 
following questions are derived from it: What is the significance of studying 
Al-Shami Quran in linguistic terms? What are al-Farshiyyah words that distin-
guish and uniquely characterize Al-Shami Quran from all other Quran books? 
What linguistic connotations highlight al-Farshiyyah words that are unique to 
Al-Shami Quran? The research aims to explain the significance of the linguistic 
study of Al-Shami Quran, extrapolate al-Farshiyyah words that are unique to 
Al-Shami Quran, align them linguistically, and uncover their linguistic con-
notations. The methodology used for the research is the statistical method in 
identifying the places that are unique to Al-Shami Quran in the Holy Quran, 
from its beginning to its end, and putting these places in a linguistic classifica-
tion, according to what is appropriate to the nature of al-Farshiyyah words, 
as well as the descriptive analytical approach in linguistic guidance. The study 
includes an introduction, five sections, a conclusion, findings, recommenda-
tions, a list of sources and references. One of the findings of the study was that 
the number of places, where Al-Shami Quran is unique compared to other 
Quranic books, is seventeen places, and that the grammatical guidance is the 
most prominent among the linguistic guidance, followed by the rhetorical and 
semantic guidance.

Keywords: Linguistic guidance, Al-Farshiyyah words, Al-Shami Quran.
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، حمــداً يكافــئ نعمــه، ويــوافي مزيــده، والصــلاة والســلام الدائمــان الأتمــان علــى   
خــر خلــق الله، رســولنا وحبيبنــا محمــد بــن عبــد الله- صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً، 

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
وبعد:

فــإن لرســم المصحــف الشــريف مزيــة عظيمــة، تتمثــل في اتصالــه المباشــر بالقــرآن الكــريم؛ فلقــد حفــظ   
الله القــرآن الكــريم بأن هيــأ لــه أســباب الحفــظ؛ فحفظــه القارئــون في صدورهــم، وكتبــه الضابطــون في الســطور، 
فاجتمــع لــه حِفْظَــيْ الصــدور والســطور، بمــا لم يجتمــع لكتــب مــن الكتــب الــي أنزلهــا الله علــى أنبيائــه ورســله 

الســابقن.
لقــد مــرَّت كتابــة المصحــف الشــريف بمراحــل لــكل منهــا أســبابها وبواعثهــا، وكــذا نهجهــا وطريقتهــا.   
ومثلَّــت مرحلــة نســخ المصاحــف إحــدى تلــك المراحــل، وفيهــا كان إرســال نســخ مــن المصاحــف إلى الأمصــار- 
وذلــك مــع قــراء يوضحــون معالمهــا وأسســها، ويقُــرؤون النــاس علــى وفــق قواعدهــا- ومنهــا المصحــف الشــامي 
الــذي انفــرد بقــراءة ورســم مواضــع محــددة مــن القــرآن الكــريم تميــز بهــا عــن غــره مــن المصاحــف العثمانيــة. ولــذا 
فــإن عنــوان البحــث هــو:) التوجيــه اللغــوي للكلمــات الفرشــية الــتي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي(، ليــدرس 

تلــك المســائل دراســة لغويــة، والله الموفــق والهــادي إلى ســبيل الرشــاد!
أهمية البحث وأسباب اختياره:

تتجلى أهميته وأسباب اختياره فيما يلي:
1- تفرده بدراسة الكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي.

2- تبيينه الصلة بن علم رسم المصحف واللغة العربية بمستوياتها المختلفة.

3- إيضاحه للدلالة اللغوية لكل كلمة فرشية انفرد بها المصحف الشامي.
إشكالية البحث وأسئلته:

ترز إشكالية البحث من خلال السؤال الرئيس:
 ما التوجيه اللغوي للكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي؟

 وتتفرع منه الأسئلة التالية:
ما أهمية دراسة المصحف الشامي دراسة لغوية؟. 1
ما الكلمات الفرشية الي تميز وانفرد بها المصحف الشامي عن سائر المصاحف الأخرى؟ . 2
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ما الدلالات اللغوية الي أبرزتها الكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي؟. 3
أهداف البحث وغاياته:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
بيان أهمية دراسة المصحف الشامي دراسة لغوية.. 1
استقراء الكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي.. 2
توجيه الكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي توجيهاً لغوياً.. 3
الكشف عن الدلالات اللغوية الي أبرزتها الكلمات الفرشية الي انفرد بها المصحف الشامي. . 4

الدراسات السابقة:
لقــد اهتــم الباحثــون بدراســات ظواهــر وقواعــد الرســم العثمــاني، وتفســرها وتوجهيهــا علــى وفــق   
مــا يتبــن لهــم مــن كتــب الأقدمــن، أو مــا يضيفونــه مــن علــل وحكــم. ومــن الاهتمامــات البحثيــة دراســة 
الاختلافــات بــن المصاحــف العثمانيــة، ومــن تلــك الأبحــاث بحــث عــن: )مــا اختلــف رسمــه مــن الكلمــات 
القرآنيــة في المصاحــف العثمانيــة - جمــع ودراســة وتوجيــه) للدكتــور/ محمــد خــازر المجــالي، نُشــر في مجلــة الشــريعة 
والدراســات الإســلامية، بجامعــة الكويــت، المجلــد التاســع عشــر، العــدد الســادس والخمســون، عــام 2004م، 

وقــد تتبــع الباحــث المواضــع المختلفــة بــن المصاحــف، فعدَّهــا ســبعة وثلاثــن كلمــة خلافيــة.
عــام  الجزائــر،  درايــة،  أحمــد  بجامعــة  الماجســتر،  في  الباحثــة  عبــد الله-  وردة  الباحثــة/  ودرســت   
النمــاذج في  لبعــض  المعــاني وضبطهــا، دراســةً  العثمــاني في تحديــد  الرســم  )أثــر  عــن:  2018م- موضوعــاً 
المصحــف الشــريف)، وقــد أولــت دراســة النمــاذج القرآنيــة لتُظهِــر أثــر الرســم في تحديــد المعــى في ظواهــر رســم 
القــراءات. بإحــدى  رُســم  ومــا  والوصــل،  والفصــل  والإبــدال،  والهمــز،  والــزيادة،  الحــذف،  المصحــف: 

بــن  يوســف  بــن  الجزائــر )1)  الدكتــوراه، بجامعــة  الباحــث في  بودفلــة-  فتحــي  الباحــث/  ودرس   
خــدة، عــام2021م- موضوعــاً عــن: )اختــلاف المصاحــف العثمانيــة، دراســة تحليليــة نقديــة الربــع الأول مــن 
المصحــف)، وقــد تتبــع اختلافــات المصاحــف في الربــع الأول مــن ســورة البقــرة إلى آخــر ســورة الأنعــام، يبــن 

ويحللهــا. ويوجههــا،  حقيقتهــا، 
وإن بحثــي هــذا- وإن اتفــق مــع مــا ســبق عرضــه مــن دراســات- بــنَّ فيهــا الباحثــون الكلمــات   
القرآنيــة الــي اختلفــت فيهــا المصاحــف العثمانيــة، إمــا بعــرض نمــاذج للوقــوف علــى أثــر الرســم في تحديــد المعــى، 
أو لتوجيــه المواضــع الخلافيــة بــن المصاحــف، غــر أن هــذا البحــث يخصــص المصحــف الشــامي؛ لتميــزه بمواضــع 

عــن ســائر المصاحــف، ولأثــره علــى اللغــة العربيــة بمســتوياتها المختلفــة.
منهج البحث:

المنهــج المتبــع للبحــث هــو المنهــج الإحصائــي في تحديــد المواضــع الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي   
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في القــرآن الكــريم، مــن بدئــه حــى خاتمتــه، ووضــع تلــك المواضــع في تصنيــف لغــوي، علــى وفــق مــا يتناســب مــع 
اللغــوي. التوجيــه  التحليلــي في  طبيعــة الكلمــة الفرشــية، والمنهــج الوصفــي 

حدود البحث:
ما انفرد به المصحف الشامي من كلمات فرشية في القرآن الكريم. 

هيكل البحث:
يحتــوي البحــث علــى مقدمــة فيهــا: أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، ومشــكلته، وأهدافــه، ومنهجــه، وحــدوده، 

والدراســات الســابقة، ثم أربعــة مباحــث، وهــي علــى النحــو التــالي:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف رسم المصحف.
المطلب الثاني: تعريف المصحف الشامي.
المطلب الثالث: تعريف الكلمات الفرشية.

المطلب الرابع: تعريف التوجيه اللغوي.
المبحث الثاني رسم المصحف الشامي والقواعد اللغوية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: العلاقة بن رسم المصحف الشامي والقواعد اللغوية.
المطلب الثاني: أهمية دراسة المصحف الشامي، دراسة لغوية.

المبحث الثالث: التوجيه النحوي للكلمات الفرشية، وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: الاختلاف في تقدير العامل النحوي.

المطلب الثاني: النعت بن الجر والرفع.
المطلب الثالث: نصب المستثى في الاستثناء التام المنفي.

المطلب الرابع: إثبات الواو على العطف، وحذفها على الاستئناف.
المطلب الخامس: حذف النون وإثباتها في الفعل المضارع.

المطلب السادس: إعادة حرف الجر قبل الاسم المعطوف على الاسم الظاهر.
المطلب السابع: الفصل بن المضاف والمضاف إليه بالمفعول به.

المطلب الثامن: إضافة الشيء إلى مثله في المعى.



161

التوجيه اللغوي للكلمات الفرشية التي انفرد بها المصحف الشامي

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.100

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

علي بن علي حسين غزوان

المطلب التاسع: حذف العائد على المبتدأ من جملة الخر.
المبحث الرابع: التوجيه الباغي للكلمات الفرشية، وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
المطلب الثاني: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

المطلب الثالث: الالتفات في الفعل المضارع من التكلم إلى الإخبار.
المبحث الخامس: التوجيه الدلالي للكلمات الفرشية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دلالة الانتقال من الاستفهام إلى الخر.

المطلب الثاني: دلالة اختلاف اللفظ لاختلاف قراءته.
خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته، وفهارس مصادره ومراجعه.

المبحث الأول التعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف رسم المصحف:

اســتعمل علمــاء الرســم الأقدمــون مصطلحــات تــدل علــى الرســم؛ وهــي الهجــاء، والرســم، والخــط،   
واشــتهر منهــا رســم المصحــف. يقــول ابــن فــارس: “الــراء والســن والميــم أصــلان: أحدهمــا الأثــر، والآخــر ضــرب 

ــتُ الــدار، أي نظــرتُ إلى رســومها”)1). مــن الســر، فــالأول الرســم: أثــر الشــيء. ويقــال ترسمَّ
ويعــرف غــانم قــدوري الحمــد رســم المصحــف بأنــه: “مــا كتبــه الصحابــة في المصاحــف، وأكثــره موافــقٌ لقواعــد 

الرســم القياســي”)2).
ويذكــر علمــاء رســم المصحــف المؤلفــن لكتبــه أســباب جمــع عثمــان بــن عفــان- رضــي الله عنــه-   
للمصحــف الشــريف، بــروايات مختلفــة، تبــن كلهــا أن ســبب جمــع عثمــان للمصحــف هــو الخــلاف بــن 
المتعلمــن، في ميــدان الحــرب، أو في ميــدان التعليــم، وكل ذلــك إن تــُرك أدى إلى تفضيــل قــراءة علــى أخــرى، 

يْجــرِ عليهــا لســانه.  الــي لم  القــراءة  وتخطئــة 
ومــن تلــك الــروايات مــا أورده ابــن أبي داود السجســتاني في كتابــه )المصاحــف) أنَّ حذيفــة بــن   
اليمــان -رضــي الله عنــه- كان في مغــازي أهــل الشــام في أرمينيــة وأذربيجــان، فســمع ورأى اختــلافَ وتخطئــةَ 
بعــض مــن كانــوا في تلــك المغــازي لبعضهــم  في قــراءة القــرآن، فقــال لعثمــان بــن عفان-رضــي الله عنــه-:  “يا 
أمــر المؤمنــن أدرك هــذه الأمــة قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب، كمــا اختلــف اليهــود والنصــارى، فأرســل إلى 
حفصــة، أن أرســلي إليَّ بالصحــف، ننســخها في المصاحــف، ثم نردهــا إليــك، فأرســلت حفصــة إلى عثمــان 

)))  مقاييس اللغة، ابن فارس، 392/2.
)))  الميسر في علم رسم المصحف، الَحمَد، ص 26.
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بالصحــف، فأرســل عثمــان إلى زيــد بــن ثابــت، وســعيد بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام، 
وعبــد الله بــن الزبــر، أن انســخوا الصحــف في المصاحــف، وقــال للرهــط القرشــين الثلاثــة: مــا اختلفتــم أنتــم 
وزيــد بــن ثابــت فاكتبــوه بلســان قريــش، فإنمــا نــزل بلســانهم، حــى إذا نســخوا الصحــف في المصاحــف، بعــث 
عثمــان إلى كل أفــق بمصحــف، مــن تلــك المصاحــف الــي نســخوا، وأمــر بســوى ذلــك في صحيفــة أو مصحــف 

أن يحــرق”)3). 
ومــن ثم جــاءت إجــراءات عثمــان بــن عفــان- رضــي الله عنــه- صارمــة وســريعة، لا مجــال فيهــا   
للتباطــؤ ولا للتســويف؛ إذ الأمــر متعلــق بكتــاب الله تعــالى، وكان أول إجــراء إخبــار المســلمن بالمدينــة بمــا سمــع 
مــن حذيفــة، فقــال عثمــان للصحابــة:  “أنتــم عنــدي تختلفــون فيــه وتلحنــون، فمــن نأى عــي مــن أهــل الأمصــار 

أشــد فيــه اختلافــاً، وأشــد لحنــاً، اجتمعــوا يا أصحــاب محمــد، فاكتبــوا للنــاس إمامــاً”)4).
وتأتي الخطــوة التاليــة في تشــكيل لجنــة جمــع المصحــف، مــن الثقــات الحفــاظ، يرأســها زيــد بــن ثابــت   
الأنصــاري، وتجمــع في عضويتهــا ســعيد بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن الحــارث يــن هشــام، وعبــد الله بــن الزبــر 
القرشــين، ويحــدد عثمــان- رضــي الله عنــه- لمــن يقومــون بهــذه المهمــة الجليلــة والخطــرة دســتور عملهــم؛ ومــن 

ذلــك قولــه: إذا اختلفتــم وزيــد، فاكتبــوه بلســان قريــش.
ويفســر أبــو شــامة المقدســي قــول عثمــان: فاكتبــوه بلســان قريــش بتفســرين: “أي معظمــه بلســانهم،   
فــإذا وقــع الاختــلاف في كلمــة فوضعهــا علــى موافقــة لســان قريــش أولى مــن لســان غرهــم. أو المــراد نــزل في 

بســبعة أحــرف”)5). الابتــداء بلســانهم، ثم أبيــح بعــد ذلــك أن يقُــرأَ 
الصحابــة الأربعــة -رضــي الله عنهــم- لا  فقــد كان  اليســرة،  ولم يكــن جمــع المصحــف بالمهمــة   
“يكتبــون شــيئاً إلا بعــد أن يعُــرض علــى الصحابــة، ويقُــرُّوا أن رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم- قــرأ علــى 

المصاحــف”)6). في  نجــده  الــذي  النحــو  هــذا 
ومــن خطــوات جمــع المصحــف العثمــاني أنــه جمــع مــالم تنســخ تلاوتــه، وثبــت بالتواتــر، ولم يكــن   
آحــاداً، وبمــا تحتملــه الأحــرف الســبعة، وثبــت في العرضــة الأخــرة، الــي قرأهــا النــي- صلــى الله عليــه وســلم- 

الســلام. عليــه  جريــل  الوحــي  أمــن  علــى 
وبعــد أن تمــت كتابــة المصحــف، والــي اســتغرقت زمنــاً كبــراً مــن خلافــة عثمــان -رضــي الله عنــه-   
نســخت مــن النســخة الأصليــة )الإمــام) نســخٌ، وترتيــب الســور والآيات فيهــا علــى الوجــه المعــروف الآن، 

الســور. دون  الآيات  مرتــب  فقــد كان  عنــه-  الله  بكر-رضــي  أبي  مصحــف  بخــلاف 
البلــد  أهــل  ليعلــم  الصحابــة؛  قــراء  مــن  قــارئ  إيفــاد  المبــارك  العمــل  لهــذا  التاليــة  الخطــوة  وكانــت   

)))   المصاحف، ابن أبي داود السجستاني، ص88، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، 18-17/9.
)))   جامع البيان، الطري، 57/1، المصاحف، ابن أبي داود، ص95، مختصر التبين، سليمان بن نجاح، 6/1.

)))   المرشد الوجيز، أبو شامة المقدسي، ص69.
)))  مناهل العرفان، الزرقاني، 257/1.
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الموفــد إليهــم قــراءة المصحــف، ورسمــه. وتأتي الخطــوة الحاسمــة وهــي أمــرُ عثمان-رضــي الله عنــه- بإحــراق كل 
الكــرام. الصحابــة  لــدى  الــي كانــت  الصحــف، 

 “وبذلــك يــُرأب الصــدع، ويجــر الكســر، وتعتــر تلــك المصاحــف نورهــم الهــادي في ظــلام هــذا الاختــلاف، 
ومصباحهــم في ليــل تلــك الفتنــة، وحكمهــم العــادل في ذلــك النــزاع والمــراء، وشــفاؤهم الناجــع مــن مصيبــة ذلــك 

الــداء”)7). 
لقد وُفِّقَ عثمان-رضي الله عنه-لأمر عظيم، ورفع الاختلاف، وجمع الكلمة، وأراح الأمة)8).

وتميــز رســم المصحــف عــن غــره مــن الرســوم والكتــابات الإملائيــة والعروضيــة بســت قواعــد، وقــد   
لــت هــذه القواعــد، في كتــب رســم المصحــف القديمــة والحديثــة، وإجمــال هــذه القواعــد ينحصــر فيمــا يلــي:  فُصِّ

الحذف لأحد الحروف الخمسة: الألف، والياء، والواو، واللام، والنون.. 1
 الزيادة لأحد حروف المد الثلاثة. . 

الإبــدال: أن يبــدل حــرف عوضــاً عــن حــرف آخــر؛ فتبــدل الصــاد عوضــاً عــن الســن، والتنويــن عوضــاً عــن . 3
النــون، وهــاء التأنيــث عوضــاً عــن تاء التأنيــث، والــواو عوضــاً عــن الألــف، واليــاء عوضــاً عــن الألــف. 

 الهمــزة، والــي لهــا صــور تتوافــق فيهــا مــع قواعــد الرســم الإملائــي، ولهــا مواضــع أُخــر تختلــف عنهــا. وقــد  . 
فصًّــل العلمــاء تلــك المواضــع، وأشــاروا إلى بعــض عللهــا ووجوههــا. 

 المقطوع والموصول، وهذا الباب من الأبواب المتصلة بقواعد اللغة العربية نحوها، وبلاغتها.  . 
 ما قرئ بقراءتن أو أكثر، ورُسم على إحداها)9). . 

المطلب الثاني: تعريف المصحف الشامي:
هو أحد أبرز المصاحف العثمانية، وأشــهرها، الي أمر عثمان بن عفان-رضي الله عنه-بنســخها،   
وهنــاك نـقُُــولٌ مختلفــة في عــدد المصاحــف المنســوخة؛ فقــد ذكــر أبــو حــاتم السجســتاني أنهــا ســبعة مصاحــف؛ 
واحد إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، 

وحبــس بالمدينــة واحــداً)10).
وذكــر أبــو عمــرو الــداني بأن أكثــر العلمــاء قالــوا:  “إنَّ عثمــان بــن عفان-رضــي الله عنــه- لمــا   
ــه إلى الكوفــة  كتــب المصحــف جعلــه علــى أربــع نســخ، وبعــث إلى كل ناحيــة مــن النواحــي بواحــدة منهــن، فوجَّ

واحــدة”)11). نفســه  عنــد  وأمســك  الثالثــة،  الشــام  وإلى  أخــرى،  البصــرة  وإلى  إحداهــن، 
)))  المصدر السابق 257/1.

)8)  الرهان في علوم القرآن، الزركشي، 239/1.
)))  المتحف في رسم المصحف، عبد الكريم عوض، ص67-20.

)1))  المحرر الوجيز، أبو شامة المقدسي، ص 73.
))))   المقنع، الداني، ص163-162.
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ــح الــداني هــذا القــول علــى القــول الآخــر الــذي جعلهــا ســبعة، فقــال: “والأول أصــحُّ، وعليــه   بل رجَّ
الأئمــة”)12).

وذكــر الســيوطي في الإتقــان أن عددهــا خمســة مصاحــف، أرســلت إلى: مكــة، والشــام، والكوفــة،   
والبصرة، والمدينة، بالإضافة إلى النســخة الي أبقاها عثمان-رضي الله عنه- لنفســه، والي عُرفت بالمصحف 

الإمــام)13).
وهــذه المصاحــف الخمســة هــي الــي اشــتهرت في كتــب الرســم، ولم يعُــرف مــا تفــرد بــه مصحفــا اليمــن   

البلديــن.  إلى  عثمــان  أرســلهما  اللــذان  القــارئان  همــا  ومَــن  والبحريــن، 
المطلب الثالث: تعريف الكلمات الفرشية:

درج علمــاء القــراءات والرســم- عنــد تصنيفاتهــم في شــروح المنظومــات- علــى تقســيمها إلى أصــول   
وفــرش، وفرَّقــوا بينهمــا؛ فعرَّفهمــا عبــد الفتــاح القاضي-رحمــه الله الفــرش- لغــة واصطلاحــاً، فقــال: “الفــرش 
مصــدر فــرش إذا نشــر وبســط، فالفــرش معنــاه: النشــر والبســط، ...،  وسمــي الــكلام علــى كل حــرف في 
موضعــه مــن الحــروف المختلــف فيهــا بــن القــراء فرشــا؛ً لانتشــار هــذه الحــروف في مواضعهــا مــن ســور القــرآن 
الكــريم، فكأنهــا انفرشــت في الســور بخــلاف الأصــول، فــإن حكــم الواحــد منهــا ينســحب علــى الجميــع، وهــذا 

باعتبــار الغالــب في الفــرش والأصــول”)14).  
مثــل:  القرآنيــة،  الكلمــات  ببعــض  الفرشــية بأنهــا: “الأحــكام الخاصــة  الكلمــات  وعــرَّف نصــار   

بالفاتحــة”)15). الصــراط 
وهــذه التعريفــات للأصــول والفــرش تجــري علــى الرســم والقــراءات علــى الســواء؛ فتكــون الأصــول   
فيهمــا هــي: القواعــد الكليــة الــي تنبثــق منهــا أحــكامٌ مطَّــردة، تقــاس عليهــا الأمثلــة في الآيات القرآنيــة، والفــرش 
فيهمــا هــو: الكلمــات القرآنيــة الــي اختلــف فيهــا القــراء والمصاحــف في مواضــع محــددة، وقــد تكــون بعــض هــذه 

الكلمــات كالأصــول يقــاس عليهــا. 
وهذا يعي أن الحروف، أو المواضع، أو الكلمات الفرشــية في رســم المصحف هي: تلك الكلمات   
المبثوثــة في القــرآن الكــريم الــي تبــن اختــلاف القــراء والمصاحــف في قراءاتهــم ورســم مصاحفهــم، بمــا يتميــز بــه 

قــارئ عــن قــارئ، ومصحــف بلــد، ومصــر، عــن مصاحــف البلــدان، والأمصــار الأخــرى.

))))  المقنع، الداني، ص164.
))))  الإتقان، السيوطي، 275/1.

))))  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، القاضي، ص 199.
))))  التنوعات الفرشية للقراءات العشر، نصار، ص 64.
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المطلب الرابع: تعريف التوجيه اللغوي:
يعــرف الوجــه في اللغــة بأنــه: “مســتقبل كل شــيء، يقــال: وجــه الرجــل وغــره. وربمــا عُــرِّ عــن الــذات   
بالوجــه”)16)، ويقــال: هــذا وجــه الــرأي أي هــو الــرأي نفســه؛ مبالغــة، أشــار إليــه الراغــب. والوجــه مــن الدهــر 
أولــه. يقــال: كان ذلــك لوجــه الدهــر، أي أولــه؛ وهــو مجــازٌ؛ ومنــه جئتــك بوجــه نهــار، أي أولــه؛ وكــذا شــباب 
نهــار وصــدر نهــار...، والوجــه مــن الــكلام: الســبيل المقصــود بــه؛ وهــو مجــاز. ومــن المجــاز: الوجــه: ســيد القــوم، 

جمــع وجــوه، الوجيــه جمــع وجهــاء. يقــال: هــؤلاء وجــوه البلــد ووجهــاؤه، أي أشــرافه)17). 
والتوجيــه مصطلــح متعــدد الدلالــة علــى وفــق العلــم الــذي يذُكــر فيــه؛ فهــو مختلــف فيــه بــن النحويــن   
واللغويــن وبــن الدارســن لعلــم القافيــة، وكــذا التربويــن والإداريــن الذيــن يعُنــَون بعلــم الســلوك والتربيــة والإدارة، 

إلى غــر ذلــك مــن العلــوم والفنــون.
وترد مع مصطلح التوجيه مصطلحات أخرى من مثل: التعليل، والتأويل، والتخريج، والاحتجاج.

تلــك  طبقــوا  ولكنهــم  القــراءات؛  وعلمــاء  النحويــن  مــن  الأقدمــن  تــرد في كتــب  لم  المصطلحــات  وهــذه   
عمليــاً. المصطلحــات 

إذن ما هو المعى الاصطلاحي للتوجيه؟
لقــد جــاء مــن معــاني التوجيــه الاصطلاحيــة بأنــه: إيــراد الــكلام علــى وجــه يندفــع بــه كلام الخصــم،   
وقيــل: عبــارة علــى وجــه ينــافي كلام الخصــم)18). ومــن معانيــه: “بيــان وجــه الــكلام الخفــي ومعنــاه، أو التعليــل لمــا 
يظهــر فيــه مــن إشــكال، والمقصــود منــه البحــث عــن مغــزى الــكلام الــذي أثار إشــكالًا في ذهــن الســامع”)19). 
وهــذان التعريفــان للتوجيــه علــى وجــه الإطــلاق، لكــن عنــد النظــر إلى المصطلــح مركبــا؛ً أي مضافــاً   
إليــه لفــظ اللغــوي، فهــذا يعــي أن التوجيــه اللغــوي يقصــد منــه: تلمُّــس الأوجــه اللغويــة للقــراءات القرآنيــة 
بمســتوياتها المختلفــة )الصوتيــة والصرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة)؛ لبيــان معــاني القــراءات، والكشــف عــن عللهــا 
وحججهــا، ودحــض مــا يقــال عنهــا مــن شــبهات ومشــكلات، والنظــر إلى اختلافهــا علــى أنــه تنــوعٌ لفظــي، 

وثــراء دلالي، وليــس اختــلاف تغايــر وتضــاد.

مقاييس اللغة، ابن فارس، 6/ 88.  ((((
))))  تاج العروس، الزبيدي، 536-535/36.

)8))  التعريفات، الجرجاني، ص69.
))))   التوجيه اللغوي للقراءات، توفيق منصوري، ص19.
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المبحث الثاني: رسم المصحف الشامي والقواعد اللغوية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول العاقة بين رسم المصحف الشامي والقواعد اللغوية:

إن العلاقة بن قواعد الرسم وقواعد اللغة العربية تظهر من خلال النقاط التالية:
أولًا: إن بــن قواعــد اللغــة العربيــة بالرســم المصحفــي اتفاقــاً في الشــكل؛ مــن حيــث إن قواعــد الرســم قواعــد 
كتابيــة، والكتابــة المظهــر المميــز للغــات، ومنهــا اللغــة العربيــة. ومعلــوم أن الإرهاصــات الأولى لنشــأة النحــو 

العــربي وتدوينــه ابتــدأت بنقــط الحــروف وإعجامهــا.
ثانيــاً: إن دارســي تاريــخ النحــو مجمعــون أن الســبب الأبــرز في وضــع قواعــد النحــو العــربي، هــو خدمــة القــرآن 
الكــريم؛ بإزالــة اللحــن الــذي أصــاب الألســن، وتفشــى فيهــا، بســبب امتــزاج الأعــراق والألــوان والأمــم في الديــن 

الإســلامي، وقــد كانــت كل أمــة لهــا لغتهــا بقواعدهــا الخاصــة.
ثالثــاً: ويــدل نقــط الإعــراب الــذي وضعــه أبــو الأســود الــدؤلي علــى الحــروف  “علــى وضــوح ظواهــر الإعــراب 
في ذهــن أبي الأســود حينمــا قــال للكاتــب: خــذ المصحــف، وصبغــاً يخالــف المــداد، فــإذا فتحــتُ شــفي فانقــط 
واحدةً فوق الحرف، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، 

فــإن أتبعَــتْ شــيئاً مــن هــذه الحــركات غنــة فانقــط نقطتــن، فابتــدأ المصحــف حــى أتــى علــى آخــره. )20)
يقــول عبــد العــال مكــرم عــن جهــود أبي الأســود الــدؤلي في نقــط المصحــف، وعلاقتهــا بالنحــو العــربي:  “إن 
أول مــن تكلــم عــن حــركات الإعــراب والتنويــن هــو أبــو الأســود، ومــا النحــو في مظاهــره العديــدة، وقضــاياه 
المتشــعبة إلا هــذه الحــركات الــي تتنــاول معظــم أبــواب النحــو: المرفوعــات، والمنصــوبات، والمجــرورات. )21) “.
رابعــاً: وتظهــر العلاقــة بــن الرســم وقواعــد اللغــة العربيــة مــن نــص ذكــره ابــن فــارس في المزهــر بقولــه:  “ومــن 
الدليــل علــى عرفــان القدمــاء مــن الصحابــة وغرهــم بالعربيــة كتابتهــم المصحــف، علــى الــذي يفعلــه النحويــون، 
في ذوات الــواو، واليــاء، والهمــز، والمــد، والقصــر، فكتبــوا ذوات اليــاء باليــاء، وذوات الــواو بالــواو، ولم يُصــوروا 
الهمــزة إذا كان مــا قبلهــا ســاكناً في مثــل الخــبء، والــدفء، والمــلء فصــار ذلــك كلــه حجــة، وحــى كــره مــن 

العلمــاء تــرك اتبَّــاع المصحــف مــن كــره”)22).
ويفــادُ مــن قــول ابــن فــارس معرفــة القدمــاء مــن الصحابــة، وحذقهــم لقواعــد الرســم، كمعرفــة وحــذق النحويــن، 
وفي نــص ابــن فــارس وضــوح للعلاقــة بــن الرســم والنحــو؛ فيمــا بات يعُــرف-في المصطلــح اللغــوي الحديــث- 
بالصوائــت الطويلــة )حــروف المــد واللــن)، والصوائــت القصــرة) الحــركات الثــلاث) قــد ظهــرت في قواعــد رســم 
المصحــف،  فقــد تقــرأ الحــروف والحــركات كمــا كتبــت، وقــد تحــذف بعــض الحــروف، وتــدل عليهــا الحــركات 
المجانســة لهــا، وهــذا معلــومٌ في علمــي النحــو والرســم، علــى وفــق قواعــد معينــة، وقــد تكتــب أحــرف، لكنهــا لا 

نزهة الألباء، ابن الأنباري، ص20.  ((1(
))))  الحلقة المفقودة، مكرم، عبد العال سالم، ص25.

))))  المزهر في علوم اللغة، السيوطي، 2/ 297.
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تقــرأ، ولــكل منهــا تفســراتها الصوتيــة واللهجيــة والدلاليــة.
 المطلب الثاني: أهمية دراسة المصحف الشامي دراسة لغوية:

اســتقرأ غــانم قــدوري الحمــد موقــف علمــاء الســلف مــن تفســر ظواهــر رســم المصحــف، فوجدهــا لا تخــرج عــن 
خمــس اتجاهــات؛ منهــا تعليــل بعــض ظواهــر الرســم بعلــل لغويــة، أو نحويــة، ورجَّــح أن هــذا الاتجــاه هــو الأقــرب 

إلى الحــق في تنــاول قضــايا الرســم مــن غــره)23).
وتتجلى أهمية دراسة المصحف الشامي دراسة لغوية في النقاط التالية:

أولًا: تنــوُّع المســائل اللغويــة فيــه، وتداخلهــا بــن علــوم متعــددة، فهــي تحــوي قواعــد الرســم، وقواعــد النحــو، 
وقواعــد علــم المعــاني في البلاغــة العربيــة الــي لا تنفصــل عراهــا عــن النحــو، وإن أضافــت لهــا تفصيــلات بيانيــة.
ثانيــاً: إن تلــك المواضــع تبــن في تعليلاتهــا اللغويــة تعــدد التفســرات، والتأويــلات، والتقديــرات، بمــا يــدل علــى 

أن المصحــف الشــامي قــد أثــرى الدراســات القرآنيــة واللغويــة ثــراء كبــراً.
ثالثــاً: إن مــن تلــك المواضــع مــا أفصــح عــن قواعــد نحويــة، اتخذهــا طائفــة مــن النحويــن ســبيلًا لهــم لإثبــات 
آرائهــم النحويــة، وكانــت منطلقــاً لهــم للــرد علــى المعترضــن عليهــم؛ بأن مــا رُســم في المصحــف الشــامي قــد نقُِــل 

إلينــا بالنقــل المتواتــر، ولم تُخالــف فيــه القواعــد النحويــة.
رابعــاً: اتخــذ الدارســون النحويــون البصريــون والكوفيــون بعــض مــا جــاء في رســم المصحــف الشــامي، وقراءتــه 
مــادة لهــم، للمقارنــة والموازنــة بــن آراء المذهبــن والفريقــن؛ كمــا ورد في كتــاب الإنصــاف في مســائل للخــلاف 
بن البصرين والكوفين لأبي الركات ابن الأنباري)ت577ه)، في مســألتن، الأولى: القول في الفصل بن 

المضــاف والمضــاف إليــه)24)، والثانيــة: هــل تجــوز إضافــة الاســم إلى اســم يوافقــه في المعــى)25). 
المبحث الثالث: التوجيه النحوي للكلمات الفرشية، وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: الاختاف في تقدير العامل النحوي:
إن نظريــة العامــل النحــوي هــي النظريــة المهمــة، الــي ارتكــزت علــى أساســها قواعــد النحــو العــربي؛ فالعامــل هــو 
الــذي يســبِّبُ تغيــر أواخــر الكلــم، بتغيــر علامــات إعرابــه، وهــي: )الرفــع، والنصــب، والجــر، والجــزم)، وأمــا 
علامــات البنــاء، وهــي: )الضــم، والفتــح، والكســر، والســكون)، فهــي ثابتــة لا تتغــر، مهمــا كان موقعهــا في 

الجملــة. ويُســمى مــا يقــع عليــه أثــر العامــل معمــولًا.
لقــد ابتــدأ ســيبويه كتابــه )الكتــاب) بذكــر العامــل والمعمــول، وأقســام العامــل، وتابعــه مــن جــاء بعــده مــن 
النحويــن الأقدمــن وجمهــور المحدثــن. فقــال في باب )مجــاري أواخــر الكلــم مــن العربيــة): “وهــي تجــري علــى 

))))  رسم المصحف، الَحمَد، ص170.
))))  الإنصاف، الأنباري، 349/2-355، ائتلاف النصرة، الزبيدي، ص51.

))))  المصدر السابق 356/2-358، المصدر السابق ص55-54.
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ثمانيــة مجــارٍ: علــى النصــب، والجــرِّ، والرفــع، والجــزم، والفتــح، والضــمّ، والكســر، والوقــف. وهــذه المجــاري الثمانيــةُ 
يَجمعهــنّ في اللفــظ أربعــةُ أضــرب: فالنصــبُ والفتــح في اللفــظ ضــربٌ واحــد، والجــرّ والكســر فيــه ضــرب واحــد، 

وكذلــك الرفــع والضــمّ، والجــزم والوقــف.
وإنّمــا ذكــرتُ لــك ثمانيــة مجــار؛ لأفــُرقَ بــن مــا يدخلــه ضــربٌ مــن هــذه الأربعــة لمــا يحُِــدثُ فيــه العامــل   
- وليــس شــيء منهــا إلا وهــو يــزول عنــه - وبــن مــا يـبُــْـىَ عليــه الحــرفُ، بنــاءً لا يــزول عنــه لغــر شــيء أحــدثَ 
ذلــك فيــه مــن العوامــل، الــي لــكلّ منهــا ضــربٌ مــن اللفــظ في الحــرف، وذلــك الحــرفُ حــرف الإعــراب”)26). 
لقــد اشــتمل المصحــف الشــامي علــى مســائل لغويــة تتعلــق بالعامــل النحــوي، منهــا انفــراد المصحــف   
الشــامي برســم لفــظ )ذو) مــن قولــه تعــالى: }وَٱلۡحــَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡــفِ وَٱلرَّيۡحَــانُ{)27) بالألــف والنصــب، وســائر 

والرفــع)28). بالــواو  المصحــف 
إن العامــل النحــوي قــد يكــون لفظيــاً ظاهــراً، وقــد يكــون مقــدَّرا؛ً فقــدَّر المعربــون العامــل ســبب هــذا   
ــنَ{)29)، وجعل قــراءة  نسَٰ النصــب بتقديــرات مختلفــة؛ فقــدَّره الفــراء بــــــالفعل)خلق)، مــن قولــه تعــالى: }خَلــَقَ ٱلۡإِ
ابــن عامــر مــن القــراءات المحتملــة الــي تجيزهــا اللغــة، لكنــه لم يــدرِ أن قــارئاً قــرأ بهــا، ومــن العجيــب نســبته للقــراءة 
إلى مصحــف الشــامين، وعقــده مقارنــة بينهــا وقــراءة النصــب في ســورة النســاء مــن قولــه تعــالى:}  وَٱلۡجــَارِ ذِي 
ٱلۡقُــرۡبَٰ{)30)، فقــال: “ولــو قــَـرَأَ قــارئ: )والحــبّ  ذا  العصــف والريحــانَ) لــكان جائــزاً، أي: خَلــَقَ ذا وذا، وهــي في 
مصاحــف أهــل الشــام: والحــبّ  ذا  العصــف، وَلم نَسْــمَع بهــا قــارئاً، كمــا أن في بعــض مصاحــف أهــل الكوفــة: 
)والجــار ذا القــرب)، ولم يقــرأ بــِهِ أحــد، وربمــا كتــب الحــرف علــى جهــة واحــدة، وهــو في ذَلــِكَ يقــرأ بالوجــوه”)31).
ــلۡأَنَامِ{)32)، فتكــون قــراءة  وقــدَّره الأزهــري بالفعــل )وضــع)، مــن قولــه تعــالى: } وَٱلۡأَرۡضَ  وَضَعَهَــا لِ  

.(33( الذكــر  الســابقة  الآيــة  علــى  بالعطــف  عامــر  ابــن  لقارئهــا  الشــامين،  مصحــف  في  النصــب 
وقــدَّر ابــن خالويــه العامــل بفعــلٍ مناســبٍ لســياق الآيــة، وهــو الفعــل )أنبــت))34)؛ لتعلــق الحــب   
والعصــف ذي الريحــان بالإنبــات. ويــرى ابــن زنجلــة أن الســبب الــذي جعــل قــراءة النصــب معطوفــة علــى قولــه 

))))  الكتاب، سيبويه، 13/1
))))  سورة الرحمن: الآية 12.

)8))  هجــاء مصاحــف الأمصــار، المهــدوي، ص102، المقنــع، الــداني، ص 591، الوســيلة، الســخاوي، ص 230-
.231

))))  سورة الرحمن: الآية 3.
)1))  سورة النساء: من الآية 36.

))))   معاني القرآن، الفراء، 3/ 114.
))))  سورة الرحمن: الآية 10.

))))  معاني القراءات، الأزهري، 44/3.
))))  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص 338.
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تعــالى: } وَٱلۡأَرۡضَ  وَضَعَهَــا لــِلۡأَنَامِ{ أنَّ وضــع بمعــى خلــق)35)، أي: أنــه يــرى تضمــن الفعــل وضــع معــى الفعــل 
خلــق.

فيســتفاد مــن أقــوال موجهــي القــراءات اختلافهــم في العامــل النحــوي الــذي ســبَّب النصــب، إمــا   
أن يكــون )خلــق)، أو)وضــع)، أو)أنبــت)، أو أن )وضــع) يتضمــن معــى )خلــق). وفي كل ذلــك دلالــة علــى 

للآيــة. القبلــي  الســياق  مــن دلالــة  إفادتهــم  النحــوي، وكــذا  العامــل  تقديــر 
المطلب الثاني: النعت بين الجر والرفع:

تتابــع الصفــة )النعت))36)الموصــوف في ســبعة أشــياء؛ وهــي: الإفــراد، والتثنيــة، والجمــع، والتعريــف،   
كَ  والتنكــر، والتذكــر، والتأنيــث.)37) وقــد اختلفــت المصاحــف في رســم لفــظ )ذي) مــن قولــه تعــالى: }تــَـرََٰ
ــلِ وَٱلۡإِكۡراَمِ{)38)؛ فرُسِــم في المصحــف الشــام بالــواو، وهــو مــن انفراداتــه، ورســم في ســائر  ٱسۡــمُ رَبــِّكَ  ذِي  ٱلۡجلََٰ

باليــاء)39). المصاحــف 
قَــىٰ  ۡـ وهــو الموضــع الثــاني مــن ســورة الرحمــن عزوجــل، وأمــا الموضــع الأول منهــا، وهــو قولــه تعــالى: }وَيـبَ  

بالــواو. رسمــه  علــى  المصاحــف  اتفقــت  وَٱلۡإِكۡراَمِ{)40)، فقــد  ــلِ  رَبـِّـكَ  ذُو  ٱلۡجلََٰ وَجۡــهُ 
لقد ساوى الفراء بن الموضعن أنهما بالياء؛ لأن  “هَذِهِ، والي في آخرها ذي - كلتاهما في قراءة   
- ذي- تخفضــان في الإعــراب؛ لأنهمــا مــن صفــة ربــك تبــارك وتعــالى، وهــي في قراءتنــا: “وَيـبَْقــى وَجْــهُ  عَبْــد اللَّ

رَبـِّـكَ  ذُو  الْجـَـلالِ وَالْإِكْــرامِ”؛ و)ذو) تكــون مــن صفــة وجــه ربنــا تبــارك وتعــالى”)41).
لقد رُســم اللفظ برسمن، وقرئ بقراءتن؛ فرســم الجر وقراءته يعود على المنعوت المجرور )ربك))42)،   

)اســم). المرفــوع  المنعــوت  علــى  يعــود  وقراءتــه  الرفــع  ورســم 
يقــول ابــن خالويــه: “قــرأ ابــن عامــر: )ذو  الجــلال) بالرّفــع نعتــاً للاســم، وكذلــك في مصاحــف أهــل    

وجــل”)43). عــز  للــرّبّ  نعــت  باليــاء  الْجـَـلالِ)  )ذِي  الباقــون:  وقــرأ  الشّــام، 

))))   حجة القراءات، ابن زنجلة، ص 690.
))))  الصفة مصطلح بصري، والنعت مصطلح كوفي.

))))  شرح المفصل، الخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسن، 95/2.
)8))  سورة الرحمن: الآية 78.

))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص102، المقنع، الداني، ص592، الوسيلة، السخاوي، ص231.
)1))  سورة الرحمن: الآية 27.

))))  الفراء، معاني القرآن 3/116.
))))  روى الفارسي أن الأصمعي قال: لا يقال الجلال إلا في الله عز وجل، فهذا يقوي الجر. الحجة 253/6.

))))  ابن خالويه، إعراب القراءات 341/2.
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المطلب الثالث: نصب المستثنى في الاستثناء التام المنفي:
للمســتثى في القواعــد النحويــة خمســة أضــرب؛ الأول: النصــب قــولًا واحــداً، وهــو مــا كان الاســتثناء فيــه 
تامــاً موجبــاً، أو منقطعــاً، والثــاني: مــا جــاز فيــه النصــب، والبــدل، وهــو الاســتثناء التــام غــر موجــب )المنفــي)، 
والثالــث: مــا هــو مجــرور، وهــو مــا اســتثي بغــر، وحاشــا، وســوى، وســواه، والرابــع: مــا جــاز فيــه الجــر والرفــع، 

وهــو مــا اســتثي بــلا ســيما، والخامــس: مــا يجــري علــى إعرابــه، وهــو الاســتثناء الناقــص المنفــي)44). 
{)45)، أن )قليــلًا) مرســوم  هُــمۡۖ نۡـ ــا  فـعََلُــوهُ إِلاَّ قلَِيــلٌ مِّ إن ممــا تفــرد بــه المصحــف الشــامي في قولــه تعــالى: } مَّ

بالنصــب، وفي المصاحــف الأخــرى بالرفــع)46).
لقــد اختلــف البصريــون والكوفيــون في تســمية اللفــظ )قليــل) عنــد رسمــه بحــذف الألــف، ورفــع لامــه؛ فقــال 
البصريــون: إنــه بــدل مــن بعــض، وقــال الكوفيــون: إنــه عطــف بيــان، وجعلــوا )إلا) حــرف عطــف، وهــو ضعيــف 

لا تعريــج عليــه)47).
ــه الفــراء قــراءة رَســم النصــب وقراءتــه، فقــال: “لأن في )فعلــوه) اسمــاً معرفــة، فــكان الرفــع الوجــه في  ووجَّ
ــمْ، ويثبتــه لمــا بعــد إلا. وهــي في قــراءة أَبي )مــا فعلــوه إلا قليــلًا)، كأنــه نفــى  الجحــد، الَّــذِي ينفــي الفعــل عَنـهُْ
الفعل، وجعل ما بعد إلا كالمنقطع عن أول الكلام، كقولك: ما قام القوم، اللهم إلّا رجلا أو رجلن”)48).    

وأوضح الزجاج أنَّ النصب جائزٌ في غر القرآن، على معى: ما فعلوه استثي قليلًا منهم)49).
ويذكــر ابــن خالويــه لقــراءة النصــب حجتــن، ويبــن الاختيــار في القراءتــن مــع بيــان وجــه الاختيــار؛ فأمــا 
الحجتــان فإحداهمــا: مــا ذكــر الفــراّء أن )قليــلا) ينصــب بـــــــ)أن) و)لا))50)، يســدّ مســدّ الخــر، والتقديــر: مــا 

فعلــوه أن قليــلا، وليــس ذلــك بشــيء.
والثانيــة: أنّ العــرب تنصــب في النفــي والإيجــاب بضمــر فعــل نابــتْ عنــه )إلا) والتّقديــر مــا فعلــوه، اســتثى 
قليــلا، فهــو علــى أصــل الاســتثناء، غــر أن الاختيــار في الاســتثناء إذا كان منفيــا وكان مــا بعــد )إلّا) مــن جنــس 
مــا قبلــه الرّفــع علــى البــدل، كقولــك: مــا في الــدّار أحــد إلا زيــد، ومــا فعلــوه إلا قليــل، وإذا كان مــا بعــد )إلا) 
ليــس مــن جنــس مــا قبلــه اختــر لــه النّصــب، كقولــك: مــا في الــدار أحــد إلا حمــاراً، وقولــه تعــالى: }وَمَــا لِأَحَــدٍ 

))))  المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص99-96.
))))  سورة النساء: من الآية 66.

))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص98، المقنع، الداني، ص575.
))))  ائتلاف النصرة، الزبيدي، ص71.

)8))  معاني القرآن، الفراء، 166/1، معاني القرآن، الأخفش، 260/1.
))))  معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 2/ 72.

)1))  أي أن)إلا) مكونة من)إن) و)لا).
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ــزَىٰٓ إِلاَّ ٱبۡتِغــَاءَٓ وَجۡــهِ رَبـّـِهِ ٱلۡأَعۡلــَىٰ{)51)  )52). عِنــدَهُۥ مِــن نعِّۡمَــةٍ  تُجۡ
ويذكــر القرطــي أن الكوفيــن يقولــون: هــو علــى التكريــر، أي: مــا فعلــوه مــا فعلــه إلا قليــلٌ منهــم)53)، 
والتقديــر الأول، أعــي علــى جعلــه بــدلًا مــن   “الــواو” في “فعلــوه” أقــرب إلى الفهــم اللغــوي، بــدلًا مــن القــول 

بالتكريــر، كمــا يقــول الكوفيــون.
واختــار أبــو علــي الفارســي قــراءة الرفــع، فهــي عنــده أقيــس وأشــيع؛ لموافقتهــا للقيــاس كــون الاســتثناء تامــاً 
منفيــاً، وكذلــك تطابــق وجــه البــدل مــن الضمــر أو مــن الاســم الظاهــر، فيقــول:  “الوجــه في قولهــم: مــا أتاني 
أحــد إلّا زيــد، الرفــع، وهــو الأكثــر الأشــيع في الاســتعمال، والأقيــس، فقوّتــه مــن جهــة القيــاس أنّ معــى: مــا 
أتاني أحــد إلّا زيــد، ومــا: أتاني إلّا زيــد؛ واحــد، فكمــا اتفقــوا علــى: مــا أتاني إلّا زيــد، علــى الرفــع، وكان: مــا 

أتاني أحــد إلّا زيــد، بمنزلتــه ومعنــاه، اختــاروا الرفــع مــع ذكــر أحــد “)54).
المطلب الرابع: إثبات الواو على العطف وحذفها على الاستئناف: 

إثبــات الــواو وحذفهــا مــن القضــايا النحويــة الدلاليــة البلاغيــة؛ ففــي النحــو يذكــر النحويــون إثبــات الــواو 
وحذفهــا بمصطلحــن نحويــن، وهمــا: العطــف والاســتئناف؛ فإثبــات الــواو عطــف، وحذفهــا اســتئناف. وفي 

البلاغــة بمصطلحــي الوصــل والفصــل؛ فإثباتهــا وصــل، وحذفهــا فصــل.
 ويبُــن البلاغيــون معــى الوصــل والفصــل وأهميتهمــا في البلاغــة العربيــة. فيقــول القزويــي:  “الوصــل: عطــف 
بعــض الجمــل علــى بعــض، والفصــل تركــه. وتمييــز موضــع أحدهمــا مــن موضــع الآخــر علــى مــا تقتضيــه البلاغــة 
فــنٌّ منهــا عظيــم الخطــر، صعــب المســلك، دقيــق المأخــذ، لا يعرفــه علــى وجهــه، ولا يحيــط علمًــا بكنهــه، إلا 
مــن أوتي في فهــم كلام العــرب طبعًــا ســليمًا، ورزق في إدراك أســراره ذوقــًا صحيحًــا، ولهــذا قصــر بعــض العلمــاء 
البلاغــة علــى معرفــة الفصــل مــن الوصــل، ومــا قصرهــا عليــه؛ لأن الأمــر كذلــك، إنمــا حــاول بذلــك التنبيــه علــى 
مزيــد غموضــه، وأن أحــدًا لا يكمــل فيــه إلا كمُــل في ســائر فنونهــا؛ فوجــب الاعتنــاء بتحقيقــه علــى أبلــغ وجــه 

في البيــان”)55). 
وقــد جــاء الوصــل والفصــل في المصحــف الشــامي في ثلاثــة مواضــع، هــذا أحدهــا، والآخــران في ســورة 

الأعــراف.
ُ وَلــَدًاۗ{)56)، أثُبِتــت  ــَذَ ٱللَّ فأمــا الموضــع الأول مــن مواضــع الوصــل والفصــل، فهــو في قولــه تعــالى: } وَقاَلــُواْ  ٱتخَّ

))))  سورة الليل: الآيتان 20-19.
))))  إعراب القراءات، ابن خالويه، 1/ 135.

))))  الجامع لأحكام القرآن، القرطي، 6/ 446.
))))  الحجة للقراء السبعة، الفارسي، 168/3.

))))  الإيضــاح في علــوم البلاغــة، القزويــي، 97/3. وذكــر الســيوطي تعريــف الوصــل والفصــل نظمــاً، عقــود الجمــان ص 
.62

))))  سورة البقرة: من الآية 116.
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الواو قبل الفعل الماضي)قالوا) في المصاحف عدا المصحف الشامي، وحذفت من المصحف الشامي)57). 
لقــد أوجــز ابــن خالويــه في توجيهــه لقــراءتي الإثبــات والحــذف، فقــال: “قــرأه ابــن عامــر بغــر واو، والحجــة 
لــه: أنــه اســتأنف القــول مخــرا بــه، ولم يعطفــه علــى مــا قبلــه، وقــرأه الباقــون بالــواو، والحجــة لهــم: أنهــم عطفــوا جملــة 

علــى جملــة، وأتــوا بالــكلام متصــلًا بعضــه ببعــض، وكلّ مــن كلام العــرب”)58).
ُ وَلـَـدًاۗ{ لمــا ســبقها؛ لأن جميــع  ـَـذَ ٱللَّ ورأى الفارســي أن حجــة حــذف الــواو ملابســة جملــة: } وَقاَلـُـواْ  ٱتخَّ
المتظاهريــن علــى الإســلام مــن صنــوف الكفــار بقتالهــم وإرادتهــم غلبتهــم والظهــور عليهــم، مانعــون لهــم مــن 
مواضــع متعبداتهــم، وهــي المســاجد الــي هــي جميــع المواضــع الــي يتُعبــد فيهــا، فــإذا كان التأويــل علــى هــذا؛ 

فيســتغى عــن الــواو)59). 
ويدفــع علــم الديــن الســخاوي الوهــم بأن إثبــات الــواو وحذفهــا مــن عمــل الكاتــب )كاتــب المصحــف)، 
فيقــول: “وحــذف هــذه الــواو وإثباتهــا ليــس مــن قبــل الكاتــب، وإنمــا إثباتهــا وحذفهــا قــراءتان منزَّلتــان، ولم يُمكــن 
إثباتهمــا في مصحــفٍ واحــدٍ، فجعلــت في مصحــف ثابتــة كمــا أنُزلــت، وفي آخــر محذوفــة كمــا أنُزلــت”)60). 
ويبــن الســخاوي معــى الرســم بالإثبــات وبالحــذف، فيقــول: “ومعــى إثباتهــا: العطــف علــى مــا تقــدم مــن 
منــع المســاجد أن يذُكــر فيهــا اســم الله، والســعي في خرابهــا، ومعــى الحــذف: اســتئناف الإخبــار عنهــم بســيئة 
أخــرى غــر الأولى؛ وذلــك أن النصــارى لمــا غلبــوا علــى بيــت المقــدس، وطرحــوا فيــه الزبــل والأذى، فأخــر الله 
تعــالى أنهــم يقُهــرون ويغُلبــون، فــلا يدخلونــه ولا غــره مــن مســاجد الله إلا خائفــن، لهــم في الدنيــا خــزي؛ وهــو 

القتــل والاســترقاق والجزيــة، ولهــم في الآخــرة النــار “)61).
ــلُ ابــن عاشــور في تفســره التوجيــه النحــوي والبلاغــي، بمــا يوضــح عــن الاتصــال الســياقي بــن الآيــة،  ويـفَُصِّ
ومــا ســبقها، ومــا لحقهــا؛ وذلــك بكشــفه عــن اعتقــاد الفــرق الثــلاث )اليهــود، والنصــارى، ومشــركي العــرب) 
الذيــن اجتمعــوا علــى الضلالــة، في نســبتهم الولــد إلى الله تعــالى، وهــذا مــن مســاوئ اعتقادهــم، فيقــول: “وَقــد 
مْهُــورِ. وَقــَـرَأهَُ ابــْنُ  قــرئ بِالْــوَاوِ )وَقاَلــُوا) عَلــَى أنََّــهُ مَعْطــُوفٌ عَلــَى قـوَْلــِهِ: }وَقاَلــَتِ  ٱلۡيـهَُودُ{)62)،  وَهِــيَ قــِراَءَةُ الجُْ
ــامِ، فـتََكُــونُ اسْــتِئـنَْافاً،كَأَنَّ  ــهِ إِلَى الشَّ مَــامِ الْمُوَجَّ عَامِــرٍ بــِدُونِ وَاوِ عَطــْفٍ، وكََذَلــِكَ ثـبَـتَــَتِ الْآيــَةُ في الْمُصْحَــفِ الْإِ
ــعَ مَــا مَــرَّ مِــنْ عَجَائــِبِ هَــؤُلَاءِ الْفِــرَقِ الثَّــلَاثِ جَمْعًــا وَتـفَْريِقًــا تَسَــىَّ لــَهُ أَنْ يـقَُــولَ لَقَــدْ أَسْمَعْتـنَــَا  ــامِعَ بـعَْــدَ أَنْ سمَِ السَّ
عْنَاهُ مُؤْذِنٌ بِأنَّـَهَا مَسَاوٍ لَا تَصْدُرُ  مِنْ مُسَاوِيهِمْ عَجَبًا، فـهََلِ انـتْـهََتْ مُسَاوِيهِمْ أمَْ لَهمُْ مَسَاوٍ أُخْرَى، لِأَنَّ مَا سمَِ
إِلاَّ عَــنْ فِطـَـرٍ خَبِيثـَـةٍ، وَقـَـدِ اجْتَمَــعَ عَلـَـى هَــذِهِ الضَّلَالـَـةِ الْفِــرَقُ الثّـَـلَاثُ، كَمَــا اتّـَفَقُــوا عَلـَـى مَــا قـبَـلَْهَــا، فـقََالـَـتِ 

))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص97، المقنع، الداني، ص 571.
الحجة، ابن خالويه، ص 88.   ((8(

))))  الحجة، الفارسي، 203-202/2.
)1))  الوسيلة، السخاوي، ص 119.

))))  المصدر السابق 119.
))))  سورة البقرة: من الآية 113.
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، فـتََكُــونُ  ، وَقــَالَ الْمُشْــركُِونَ: الْمَلَائِكَــةُ بـنََــاتُ اللَِّ ، وَقاَلــَتِ النَّصَــارَى: الْمَسِــيحُ ابــْنُ اللَِّ الْيـهَُــودُ: عُزَيـــْرٌ ابــْنُ اللَِّ
هَاتــِهِ الْآيــَةُ رُجُوعــاً إِلَى جَمْعِهِــمْ في قــَـرَنٍ، إِتْماَمًــا لِجَمْــعِ أَحْوَالِهــِمُ الْوَاقــِعِ في قـوَْلــِهِ: } مَّــا  يــَـوَدُّ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــنۡ أَهۡــلِ 
ــمۡۚ {)64) . وَقــَدْ خُتِمَــتْ  لــِكَ قــَالَ ٱلَّذِيــنَ لَا يـعَۡلَمُــونَ  مِثۡــلَ  قـوَۡلهِِ ــبِ وَلَا ٱلۡمُشۡــركِِنَ {)63)  وَفي قـوَْلــِهِ: } كَذَٰ ٱلۡكِتَٰ
ــوۡلَا  ــةٍ أُخْــرَى، وَذَلــِكَ قـوَْلــُهُ تـعََــالَى: }وَقَــالَ ٱلَّذِيــنَ لَا يـعَۡلَمُــونَ لَ هَــذِهِ الْآيــَةُ بِيــَةٍ جَمَعَــتِ الْفَريِــقَ الثَّالــِثَ في مَقَالَ
{)66). وَالْقَــوْلُ هُنَــا  ــبـهََتۡ قـلُُوبـهُُــمۡۗ ــمۡۘ تَشَٰ ثۡــلَ قـوَۡلهِِ لــِكَ قــَالَ ٱلَّذِيــنَ مِــن قـبَۡلِهِــم مِّ يُكَلِّمُنَــا ٱللَُّ{)65) إلى قـوَْلــِهِ: }كَذَٰ
عَلَــى حَقِيقَتِــهِ، وَهُــوَ الْــكَلَامُ اللِّسَــانيُّ؛ وَلِذَلــِكَ نَصَــبَ الْجمُْلَــةَ، وَأرُيِــدَ أنَّـَهُــمُ اعْتـقََــدُوا ذَلــِكَ أيَْضــا؛ً لِأَنَّ الْغَالــِبَ 

في الْــكَلَامِ أَنْ يَكُــونَ عَلَــى وَفْــقِ الِاعْتِقَــادِ”)67).
الموضــع الثــاني: في قولــه تعــالى: }وَقاَلـُـواْ ٱلۡحَمۡــدُ للَِِّ ٱلّـَـذِي هَدَىـنٰـَـا لِهـَٰـذَا وَمَــا كُنَّــا  لنِـهَۡتـَـدِيَ لـَـوۡلَآ أَنۡ هَدَىـنٰـَـا 
{)68)، فرُســم بحــذف الــواو قبــل الفعــل )كنــا) في المصحــف الشــامي، وبإثباتــه في ســائر المصاحــف. ٱللَُّۖ

الموضــع الثالــث: في قولــه تعــالى: }قــَالَ ٱلۡمَــلَأُ ٱلَّذِيــنَ ٱسۡــتَكۡبـرَُواْ مِــن قـوَۡمِــهِۦ للَِّذِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ لِمَــنۡ ءَامَــنَ 
مِنۡـهُــمۡ{)69)، فأثبتــت الــواو قبــل الفعــل )قــال) في المصحــف الشــامي، وحذفــت مــن ســائر المصاحــف)70).

وهــذان الموضعــان في ســورة الأعــراف، اكتفــى موجهــو القراءتــن في المصاحــف المختلفــة بالعطــف في 
الوصــل، والابتــداء في الفصــل. يقــول ابــن خالويــه عــن توجيــه القراءتــن، في الموضــع الأول: »يقــرأ بإثبــات الــواو 
وحذفهــا، فالحجــة لمــن أثبتهــا: أنــه ردّ بهــا بعــض الــكلام علــى بعــض، والحجــة لمــن طرحهــا: أنــه ابتــدأ الــكلام، 

فلــم تحتــج إليهــا، وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل الشــام بغــر واو”)71). 
    ويقــول عــن توجيــه القراءتــن في الموضــع الثــاني: “قــرأ بإثبــات الــواو وحذفهــا، فحذفهــا علــى الابتــداء، 

وإثباتهــا للعطــف “)72).
ويبــن أبــو علــي الفارســي ســبب حــذف الــواو، فيقــول: “بــواو غــر ابــن عامــر؛ فإنــه قــرأ )مــا كنــا) بغــر واو، 
وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل الشــام، وجــه الاســتغناء عــن حــرف العطــف في قولــه: }وَمَــا كُنَّــا  لنِـهَۡتــَدِيَ{ أنّ 

الجملــة ملتبســة بمــا قبلهــا، فأغــى التباســها بــه عــن حــرف العطــف”)73).
))))  سورة البقرة: من الآية 105.
))))  سورة البقرة: من الآية 113.
))))  سورة البقرة: من الآية 118.
))))  سورة البقرة: من الآية 118.

))))  التحرير والتنوير، ابن عاشور، 684-683/1.
)8))  سورة الأعراف: من الآية 43.
))))  سورة الأعراف: من الآية 75.

)1))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص98-99، المقنع، الداني، ص 579-578.
))))  الحجة، ابن خالويه، ص 156.

))))  المصدر السابق ص158.
))))  الحجة، الفارسي، 25/4.
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 وفي الموضــع الآخــر بــن أبــو علــي الفارســي القراءتــن، وأفــاد بموافقــة القــراءة لرســم المصحــف، وأحــال 
التوجيــه علــى الموضــع الســابق، وجعــل الُحسْــن للإثبــات والحــذف.

ــا لِهـَـٰذَا{  ــواْ ٱلۡحَمۡــدُ للَِِّ ٱلَّــذِي هَدَىـنَٰ وتتبــن حجــة الاتصــال بالعطــف في الآيــة الأولى أن بــن قولهــم: }وَقاَلُ
{ اتصــالًا في اللفــظ والمعــى؛ ففــي الآيــة صيــغ الأفعــال  وبــن قولهــم: }وَمَــا كُنَّــا  لنِـهَۡتـَـدِيَ لـَـوۡلَآ أَنۡ هَدَىـنٰـَـا ٱللَُّۖ
الماضيــة )نزعنــا) و)قالــوا) و)مــا كنــا)، وفي المعــى لمــا نــزع الله مــا في صدورهــم مــن غــل، وأدخلهــم الجنــة حمــدوا 
الله تعــالى، فــكان مــن حمدهــم لله حمــده علــى الهدايــة، وإيصالهــم إلى منازلهــم في الجنــة، فلــولا الله لمــا هُــدُوا إلى 

صــراط الله المســتقيم، ولم يدخلــوا الجنــة، وحجــة الفصــل؛ لأن الــكلام مســتقل عمــا ســبقه.
وحجــة الاتصــال بالعطــف في الموضــع الثــاني اتصــال في ســياق المقطــع الــذي ابتــدئ بقولــه تعــالى: }وَإِلَىٰ 
{)74)، فبعــد الحــوار الــذي ذكــره القــرآن الكــريم بــن صــالح- عليــه الصــلاة والســلام- وقومــه، 

ۚ
لِحــاً ثَمـُـودَ  أَخَاهُــمۡ  صَٰ

وتذكــره لهــم بنعــم الله عليهــم وآلائــه، عُطِــف عليــه حــوار آخــر بــن أشــراف القــوم وملئهــم، وبــن المســتضعفن 
مــن المؤمنــن؛ فهمــا حــواران عُطِــف الآخِــر علــى الأول، وفي الانفصــال حذفــت الــواو لعــدم اتصالــه بمــا ســبق، 

ولكونــه حــواراً آخــر بــن قــوم صــالح المســتكرين منهــم والمســتضعفن.
المطلب الخامس: حذف النون وإثباتها في الفعل المضارع:

مــن المســائل النحويــة الــي ذكرهــا النحويــون اجتمــاع نــوني الرفــع )الأصليــة والوقايــة) في الفعــل المضــارع، فــإن 
للعــرب ثــلاث لغــات في الفعــل المضــارع، وهــي: الأولى: إظهــار النونــن علــى الأصــل، الثانيــة: إدغامهمــا مــع 

التثقيــل، الثالثــة: حــذف إحداهمــا للتخفيــف)75). 
 ٓ مُــرُوٓنّيِ

ۡ
ــرَ ٱللَِّ  تَأ لقــد انفــرد المصحــف الشــامي بإثبــات النونــن في لفــظ )تأمــروني)، مــن قولــه تعــالى: }قــُلۡ أفَـغََيۡـ

أَعۡبُدُ أيَّـُهَا ٱلۡجَٰهِلُونَ{)76)، وبحذف إحداهما في المصاحف الأخرى)77).
وقــد جــاء رســم الفعــل )تأمــروني) علــى الأصــل؛ أي: بالنونــن )الأصليــة، والوقايــة)، وأمــا باقــي المصاحــف، 
فقــد رسمــت وقرئــت بالإدغــام، أو بحــذف إحداهمــا. وهنــا اختلــف النحويــون أيهمــا أولى بالحــذف؛ فقــال ابــن 
مالــك: إن النــون الأولى هــي المحذوفــة، فهــي قــد تحــذف دون ســبب، مــع عــدم ملاقاتهــا لنــون الوقايــة، ولا 
تحــذف نــون الوقايــة المتصلــة بفعــل محــض غــر مرفــوع بالنــون، وحــذف مــا عهــد أولى مــن حــذف مــا لم يعهــد)78). 
وذكــر ابــن هشــام قــول أبي العبــاس المــرد، وأبي ســعيد الســرافي، وأبي علــي الفارســي، وأبي الفتــح ابــن جــي، 

))))  سورة الأعراف: من الآية 73.
))))  قــرئ بالثــلاث اللغــات في الفعل)تأمــروني)، وقــرئ الإدغــام، وبحــذف أحــد النونــن في)أتحاجــوني)، وقــرئ الإظهــار، 

والإدغــام في)تبشــرون).
))))  سورة الزمر: آية 64.

))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص101، المقنع، الداني، ص586.
)8))  التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي،192/1.
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وأكثر المتأخرين إن المحذوفة هي نون الوقاية)79)، والحجة في ذلك لأن التكرير والتثقيل به وقع، ولأن حذف 
الأولى لحــن؛ لأنهــا دلالــة الرفــع)80).

إن إظهــار النونــن كمــا هــي في رســم المصحــف الشــامي لا يُســألُ عــن حكمتــه، فهــو عَــودٌ بالكلمــة إلى 
أصلهــا، ومــا كان علــى أصلــه فــلا حاجــة لتعليــل رسمــه وقراءتــه، وأمــا مــا رســم بنــون واحــدة مخففــة، فقــد حــذف 
أحــد النونــن، وكلا الحذفن-عنــد النحوين-محفــوف باللحــن؛ فــإن كانــت المحذوفــة الأولى فقــد حذفــت النــون 
الأصليــة الــي هــي علامــة الرفــع، ولا يوجــد موجــب مــن ناصــبٍ أو جــازمٍ يوجــبُ حذفهــا، وإن كانــت المحذوفــة 
الثانيــة، فقــد حُذفــت النــون الفاصلــة بــن الفعــل وياء المتكلــم، فانكســرت النــون الــي هــي علامــة الرفــع، وذلــك 

لا يحســن)81).
المطلب السادس: إعادة حرف الجر قبل الاسم المعطوف على الاسم الظاهر:

وممــا اختلــف فيــه النحويــون: هــل يجــوز إعــادة حــرف الجــر في الاســم المعطــوف علــى الاســم الظاهــر؟ أو 
يُكتفــى بحــرف العطــف )الــواو)؛ إذ أغــى عــن تكــرار العامــل وإعادتــه.

 وقــد جــاء تكــرار العامــل للتأكيــد في قولــه تعــالى: }أيَعَِدكُُــمۡ أنََّكُــمۡ إِذَا مِتُّــمۡ وكَُنتـُـمۡ تــُـراَبًا وَعِظَٰمًــا أنََّكُــم 
رَجُــونَ{)82) )83). ۡ مخُّ

يقــول ســيبويه عــن عــدم جــواز إضمــار حــرف الجــر: “ولا يجــوز أن تُضمــر فعــلًا لا يصــل إليــه إلا بحــرف 
جــر؛ لأن حــرف الجــر لا يضمــر “)84)، واستشــهد بإعــادة حــرف الجــر بقولــه تعــالى: }قـَـالَ ٱلۡمَــلأَُ ٱلَّذِيــنَ 

ــنَ  مِنۡـهُــمۡ{)85) )86).  ــهِۦ للَِّذِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ  لِمَــنۡ  ءَامَ ٱسۡــتَكۡبـرَُواْ مِــن قـوَۡمِ
ويســتوي الحــال عنــد ابــن خالويــه، في إعــادة حــرف الجــر وتركــه، فيقــول عــن ذلــك: “فقــال قــوم: مــررت 

بزيــد وعمــرو ومــررت بزيــد وبعمــر ســواء”)87).
ومــن الشــواهد -في رســم المصحــف- الــي تبــن اختــلاف المصاحــف في هــذه القضيــة النحويــة- جــواز 
بـُـوكَ فـقََــدۡ كُــذِّبَ  إعــادة حــرف الجــر، وتركــه - مــا جــاء في لفظــي )الزُّبــر، الكتــاب)، مــن قولــه تعــالى: } فــَإِن  كَذَّ

))))  مغي اللبيب، ابن هشام، ص808.
)81)  الحجة، الفارسي 6/99-100.

))8)  الكشف، مكي، 240/2.
))8)  سورة المؤمنون: الآية 35.

))8)  شرح المفصل، ابن يعيش، 265/2.
))8)  الكتاب، سيبويه، 94/1.

))8)  سورة الأعراف: من الآية 75.

))8)   الكتاب، سيبويه، 1/ 152.
))8)  إعراب القراءات، ابن خالويه، 125/1.
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ــبِ ٱلۡمُنــِرِ{)88).  ــتِ وَٱلزُّبـُـرِ وَٱلۡكِتَٰ ــن قـبَۡلــِكَ جَــاءُٓو بٱِلۡبـيَِّنَٰ رُسُــلٌ مِّ
فحُــذِف حــرف الجــر مــن اللفظــن في المصاحــف، عــدا المصحــف الشــامي، والمصحــف الشــامي ورد فيــه 
خــلاف في الرســم؛ ففــي بعــض النســخ بإثباتــه في اللفظــن )البينــات، والزبــر)، وفي بعضهــا بإثباتــه في الأول 

)البينــات)، وحذفــه في الثــاني )الزبــر).
وجــاءت قــراءة ابــن عامــر الشــامي توضــح هــذا الخــلاف؛ فقــرأ راويــه الأول هشــام بإثباتــه في اللفظــن، وقــرأ 

راويــه الثــاني ابــن ذكــوان بإثباتــه في الأول، وحذفــه مــن الثــاني)89). 
 لقــد ذكــر الإمــام الشــاطي-رحمه الله- هــذا الخــلاف في المصحــف الشــامي في نظميــه )حــرز الأمــاني) في 

القــراءات الســبع، و)عقيلــة أتــراب المقاصــد) في علــم رســم المصاحــف.
 فقال في الحرز)90):

وبالزبر الشامي، كذا رسمهم وبالـــــ   كتاب هشامٌ، واكشف الرسم مجملا
وقال في العقيلة)91):

....................          وبا وبالزبر الشامي فشا خرا
وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ....................

يقــول الجعــري عــن الاختــلاف الحاصــل في الرســم والقــراءة، في المصحــف الشــامي: “والحــالُ أنــه قــد ثبــت 
الخــلاف في إثبــات ألفــه، وحذفــه رسمــاً، وكتابــة، وكــذا اختُلــف فيــه عــن ابــن عامــر قــراءة فأثبــت عنــه هشــامٌ 

ــةً)92) “. رواي
ويظهــر تأثــر موجهــي القــراءات بالعامــل النحــوي، واسترشــادهم بــه؛ فقــد علَّــل الفارســي، ومكــي، زيادة 
حــرف الجــر في الموضعــن الأخريــن، بإثبــات العامــل النحــوي، أو حذفــه، لقيــام حــرف آخــر مكانــه، فالإثبــات 
جــيء بــه للتأكيــد، وأمــا الحــذف فــلأن حــرف العطــف أغــى عــن إعــادة حــرف الجــر، كمــا تقــول: مــررتُ بزيــدٍ 
وعمــروٍ وخالــدٍ، فــلا تعيــد حــرف الجــر، فهــو المســتعمل، وهــو أخصــر، وإثبــات الحــرف هــو الأصــل)93)، إلا أنــه 

تــُركِ اســتعماله في أكثــر القــرآن والــكلام اســتخفافاً.
 ولــو لــزم تكريــر العامــل لوجــب أن يقــول: جــاءني زيــد وجــاءني عمــروُ وجــاءني خالــدٌ. وهــذا ثقيــلٌ، فالــواو 

)88)  سورة آل عمران: الآية 184.
))8)  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص97، المقنع، الداني، ص 574-572.

)1))  حرز الأماني، الشاطي، ص 47.
عقيلة أتراب القصائد، الشاطي، ص7.  ((((

))))  جميلة أرباب المراصد، الجعري، 1/ 346.
))))  قد جاء إثبات الباء في البينات والزبر والكتاب، سورة فاطر: من الآية 25. 
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تغــي عــن تكريــر الفعــل، كذلــك تغــي عــن تكريــر حــرف الجــر)94).
المطلب السابع: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به:

إن اختــلاف النحويــن في منــع الفصــل بــن المتضايفــن، وجــوازه قائــمٌ علــى أســاس فكــرة العامــل، الــذي 
أســس للقاعــدة النحويــة القياســية، بوجــوب التــلازم بــن المتضايفــن )المضــاف والمضــاف إليــه)، فهمــا بمنزلــة 
اســمٍ واحــدٍ)95)، ولــذا لا يجــوز الفصــل بينهمــا إلا للضــرورة، وفي الشــعر خاصــة؛ فــرى البصريــون عــدم جــواز 

ذلــك، ويــرى الكوفيــون جــوازه.
ويُســتدل علــى مــا ذهــب إليــه البصريــون، بمــا ذكــره الســرافي في باب )التقــديم والتأخــر) أن مــن مواضــع 
التقــديم والتأخــر: تأخــر المضــاف إليــه عــن موضعــه، الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه، مــن مجــاورة المضــاف بــلا 
فصــل، كقولــك: غــلامُ زيــدٍ، وضــاربُ بكــرٍ، فــإذا اضطــر شــاعر جــاز أن يفصــل بينهمــا بالظــروف، وحــروف 

الجــر، فتشــبهها بإن وأخواتهــا، حيــث فُصــل بينهــا وبــن أسمائهــا بالظــروف فقــط)96). 
لقــد تابــع الســرافي ســيبويه)97) وغــره مــن البصريــن)98) في عــدم جــواز الفصــل بــن المضــاف والمضــاف إليــه 

ــنَ ٱلۡمُشۡــركِِنَ قـتَۡــلَ أوَۡلَٰدِهِــمۡ شُــركََآؤُهُمۡ{)99). لــِكَ  زَيَّــنَ لِكَثــِرٍ مِّ بالمفعــول بــه، في قولــه تعــالى: }  وكََذَٰ
ففــي هــذه الآيــة رُســم الفعــل الماضي)زيــن) في المصاحــف، عــدا الشــامي بالبنــاء للفاعــل، أي بفتــح حــرفي 

الــزاي واليــاء، ونصب)قتــل) علــى المفعوليــة، )شــركاؤهم) بالرفــع علــى الفاعليــة.
 ورُسِــم الفعــل الماضي)زيــن) في المصحــف الشــامي بالبنــاء للمفعــول، أي بضــم الــزاي وكســر اليــاء، ورفــع 
)قتــل) لنيابتــه عــن الفاعــل، ونصــب )أولادهــم)؛ لأن )قتــل) مصــدر عمــل النصــب في المفعــول به)أولادهــم)، 
وأضيــف القتــل إلى)شــركائهم)، وبذلــك يكــون المفعــول بــه )أولادهــم) قــد فصــل بــن المضــاف )قتــل)، والمضــاف 

إليــه )شــركائهم))100).
وبســبب الفصــل بــن المتضايفــن اعــترض بعــض المفســرين واللغويــن، علــى هــذا الرســم، وهــذه القــراءة؛ 
ـَـنَْ الْخاَفِــضِ وَالْمَخْفُــوضِ، بمــَا  ومنهــم الطــري، الــذي بــنَّ ســبب اعتراضــه علــى هــذه القــراءة: “بأنهــم فرَّقــوا بـ
عَمِــلَ فِيــهِ مِــنَ الِاسْــمِ، وَذَلــِكَ في كَلَامِ الْعَــرَبِ قبَِيــحٌ غَيــْـرُ فَصِيــحٍ. وَقــَدْ رُوِيَ عَــنْ بـعَْــضِ أَهْــلِ الحِْجَــازِ بـيَْــتٌ مِــنَ 
ــعْرَ وَأَهْــلَ الْعِلْــمِ بِالْعَرَبيَِّــةِ مِــنْ أَهْــلِ  ــامِ، رأَيَــْتُ رُوَاةَ الشَّ ــعْرِ يـؤَُيـّـِدُ قــِراَءَةَ مَــنْ قــَـرَأَ بمـَـا ذكََــرْتُ مِــنْ قــِراَءَةِ أَهْــلِ الشَّ الشَّ

الْعــِراَقِ يـنُْكِرُونــَهُ، وَذَلــِكَ قــَـوْلُ قاَئلِِهِــمْ:
))))   الحجة، الفارسي 114/3، الكشف، القيسي، 1/ 370.

))))  الأصول في النحو، الزجاج، 358/1، 227-226/2.
))))  شرح كتاب سيبويه، السرافي، 241/1.

))))  الكتاب، سيبويه، 280/2.
)8))  المقتضب، المرد، 376/4.

))))  سورة الأنعام: من الآية 137.
)11))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص98، المقنع، الداني، ص 577.
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فـزََجَجْتُهُ مُتَمَكِّنًا … زجََّ الْقَلُوصَ أَبي مَزاَدَةْ )101)

واختــار الطــري قــراءة الجمهــور علــى قــراءة ابــن عامــر، جاعــلًا ســبب ذلــك الاختيــار يعــود علــى المعــى 
الــذي أجمــع عليــه أهــل التأويــل)102). 

ويقــول أبــو جعفــر النحــاس: “فأمــا مــا حــكاه أبــو عبيــد عــن ابــن عامــر وأهــل الشــام، فــلا يجــوز في كلام، 
ولا شــعر، وإنمــا أجــاز النحويــون التفريــق بــن المضــاف والمضــاف إليــه، في الشــعر بالظــرف؛ لأنــه لا يفصــل، 

فأمــا بالأسمــاء غــر الظــروف فلحــن)103)”. 
وينتقــد الزمخشــري الفصــل بــن المتضايفــن، فيقــول: “والفصــل بينهمــا بغــر الظــرف، فشــيءٌ لــو كان في 

مــكان الضــرورات وهــو الشــعر، لــكان سمجــاً مــردوداً، كمــا سمــج وردّ ).....  زجّ القلــوص أب مــزاده)
فكيــف بــه في الــكلام المنثــور، فكيــف بــه في القــرآن المعجــز بحســن نظمــه وجزالتــه!! والــذي حملــه علــى ذلــك 

أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء “)104).
ورأي الكوفيــون جــوازه؛ وذلــك لــورود ذلــك في قــراءة ابــن عامــر الشــامي، وفي مصحــف أهــل الشــام، بــل 
ذهبــوا إلى تعليــل ذلــك، كمــا فعــل ابــن مالــك والشــاطي؛ فقــد حسُــن الفصــل عندهمــا بالمفعــول بــه لثلاثــة أمــور:

 أحدها: كون الفصل فضلة، إما ظرفاً، وإما مفعولًا به، فإنه بذلك صالحٌ للاعتداد به.
 والثاني: كونه غر أجني لتعلقه بالمضاف.

 والثالــث: كونــه مقــدَّر التأخــر، مــن أجــل أن المضــاف إليــه مقــدر التقــديم بمقتضــى الفاعليــة مــع المفعوليــة، 
أو المفعوليــة مــع الظرفيــة. فلــو لم تســتعمل العــرب الفصــل المشــار إليــه لاقتضــى القيــاسُ اســتعماله، لأنهــم قــد 

فَصَلــوا في الشــعر بالأجنــيّ كثــراً، فاســتحقّ الفصــلُ بغــر الأجنــي مزيــّةً تقتضــي القــول بجــوازه)105). 
وينتصــر أبــو حيــان الأندلســي - كمــا عُهِــد عنــه في كثــر مــن المواضــع مــن الانتصــار للقــراءات، والــرد علــى 
منتقديهــا- لهــذه القــراءة، فيقــول: “وَقــَـرَأَ ابــْنُ عَامِــرٍ: كَذلــِكَ إِلاَّ أنََّــهُ نَصَــبَ أوَْلادِهِــمْ وَجَــرَّ شــركائهم فَصَــلَ بــَـنَْ 
ــا-  ــا، فَجُمْهُــورُ الْبَصْريِِّــنَ يَمنْـعَُونـهََ ــفٌ في جَوَازهَِ الْمَصْــدَرِ الْمُضَــافِ إِلَى الْفَاعِــلِ بِالْمَفْعُــولِ، وَهِــيَ مَسْــألََةٌ مُخْتـلََ
ــعْرِ، وَبـعَْــضُ النَّحْوِيـّـِنَ أَجَازَهَــا، وَهُــوَ الصَّحِيــحُ؛  يــزُونَ ذَلــِكَ، إِلاَّ في ضَــرُورَةٍ الشِّ مُتـقََدِّمُوهُــمْ، وَمُتَأَخَّرُوهُــمْ- وَلَا يجُِ
لِوُجُودِهَــا في هَــذِهِ الْقِــراَءَةِ الْمُتـوََاتـِـرَةِ الْمَنْسُــوبةَِ إِلَى الْعَــرَبيِّ الصَّريِــحِ الْمَحْــضِ ابـْـنِ عَامِــرٍ، الْآخِــذِ الْقُــرْآنِ عَــنْ 

))1))   جامــع البيــان، الطــري، 576/9. هــذا البيــت نســب انشــاده للأخفــش. ينظــر: خزانــة الأدب، البغــدادي، 
.415/4

))1))  جامع البيان، الطري، 577-576/9.
إعراب القرآن، النحاس، 33/2.  ((1((
))1))  الكشاف، الزمخشري، 70/2.

))1))   شرح التسهيل، ابن مالك، 277/3، المقاصد الشافية، الشاطي، 178/4.
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عُثْمَــانَ بــْنِ عَفَّــانَ، قـبَْــلَ أَنْ يَظْهَــرَ اللَّحْــنُ، في لِسَــانِ الْعَــرَبِ”)106). 
ويتعجــب مــن ســوء ظــن الزمخشــري برجــل مــن أئمــة القــراء الذيــن تخرتهــم الأمــة لنقــل كتــاب الله شــرقاً وغــرباً، 
ــةِ، الَّذِيــنَ تَخيَّـَرَتـهُْــمْ هَــذِهِ فيقــول:  “وَأَعْجَــبُ لِعَجَمِــيٍّ ضَعِيــفٍ في النَّحْــوِ يــَـرُدُّ عَلَــى عَــرَبيٍّ صَريِــحٍ مَحْــضَ، قِــراَءَةٍ مُتـوََاتــِرَةٍ مَوْجُــودٍ نَظِرهَُــا  في لِسَــانِ الْعَــرَبِ، في غَــرِْ مَــا بـيَْــتٍ. وَأَعْجَــبُ لِسُــوءِ ظـَـنِّ هَــذَا الرَّجُــلِ بِالْقُــرَّاءِ الْأئَِمَّ
الْأمَُّــةُ لنِـقَْــلِ كِتــَابِ اللَِّ شَــرْقاً وَغَــرْبًا، وَقــَدِ اعْتَمَــدَ الْمُسْــلِمُونَ عَلــَى نـقَْلِهِــمْ؛ لِضَبْطِهِــمْ وَمَعْرفِتَِهِــمْ وَدِيَانتَِهِــمْ”)107).
ولعــل اختيــار الزمخشــري لتعليلــه الســابق مجانــبٌ للصــواب؛ إذْ إن القــراءة لا تؤخــذُ بعيــداً عــن التلقــي 
والمشــافهة، وهــي الوســيلة المهمــة الــي حُفــظَ بهــا القــرآنُ الكــريُم مــن لــدن رســولنا محمــدٍ-ـ صلــى الله عليــه 

وســلمـ- إلى يومنــا هــذا.
والقــارئُ ابــنُ عامــرٍ لم يأتِ بهــذه القــراءة مــن تلقــاء نفســه، ولم يثبــتْ عنــه أنــه كان ضعيــف الصيــتِ بــن 
أقرانــه مــن القــراء في ذلــك الزمــان، وقــد أورد ابــن الجــزري أقــوالًا عــدةً عــن مشــايخ ابــن عامــر، وأغلــبُ هــذه 
ــحُ بجــلاء أنَّ مَــنْ تلقــى ابــنُ عامــر قراءتــَه عنهــم  الأقــوال الــي نقلهــا عــن أئمــة الإقــراء كأبي عمــرو الــداني، توُضِّ

كانــوا مــن الصحابــةِ الكــرامِ، كعثمــان، وأبي الــدرداء.)108)
وقــد حكــى ابــن عامــر عــن نفســه، فقــال: “ولــدتُ ســنة ثمــان مــن الهجــرة في البلقــاء بضيعــة، يقــال لهــا 

رحــاب، وقبُــض رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- ولي ســنتان...)109)”.
فهــذا يعــي أنَّ ولادتــه كانــت قبــل وفــاة الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- بثــلاث ســنوات؛ إذ تــُوفَي ســنة 
إحــدى عشــر للهجــرة. فقُربــُهُ مــن الصحابــة يعــي أنــه تلقــى القــراءة منهــم غضــةً، كمــا تلقوهــا مــن الرســول- 

صلــى الله عليــه وســلم-.
المطلب الثامن: إضافة الشيء إلى مثله في المعنى:

ومــن قضــايا التوجيــه النحــوي الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي عــن غــره: هــل يجــوز أن يضــاف الشــيء 
إلى مثلــه في المعــى؟

لقــد اســتدل النحويــون علــى جــواز إضافــة الشــيء إلى مثلــه في المعــى بشــواهد قرآنيــة، مــن أبرزهــا مــا تفــرد 
ارُ  بــه رســم المصحــف الشــامي مــن حــذف لام )للــدار)، وإضافتهــا لـــــ )الآخــرة)، وذلــك في قولــه تعــالى: }  وَللَــدَّ

))1))  البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،657/4.
))1))  المصدر السابق 658/4.

    )18))   غاية النهاية، ابن الجزري، 425/1. 
    ))1))  المصدر السابق، 425/1.
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{)110)، وأثبتــت اللامــن في المصاحــف الأخــرى)111). ــرٌ للَِّّذِيــنَ يـتَّـَقُــونَۚ ٱلۡأٓخِــرَةُ خَيۡـ
يقول الشاطي في عقيلة أتراب القصائد)112):

لدارُ شامٍ......
 واستشــهد الفراء في معانيه على الجواز بنظر موضع الأنعام الذي انفرد به المصحف الشــامي، وبما جاء 
ــذَا لَهـُـوَ حَــقُّ ٱلۡيَقِــنِ{)113)،  علــى لســان العــرب، فقــال: “ومثلــه ممــا يضــاف إلى مثلــه في المعــى قولــه: }إِنَّ هَٰ
والحــق هــو اليقــن، كمــا أن الــدار هــي الآخــرة، وكذلــك أتيتــك بارحــة الأولى، والبارحــة الأولى، ومنــه: يــوم 
الخميــس، وليلــة الخميــس. يضــاف الشــيء إلى نفســه، إذا اختلــف لفظــه، كمــا اختلــف الحــق واليقــن، والــدار 
والآخــرة، واليــوم والخميــس، فــإذا اتفقــا لم تقــل العــرب: هــذا حــق الحــق، ولا يقــن القــن؛ لأنهــم يتوهمــون إذا 

اختلفــا في اللفــظ أنهمــا مختلفــان في المعــى”)114).
إن الشــرط الــذي وضعــه الفــراء الكــوفي لجــواز الإضافــة هــو اختــلاف اللفظــن، واتفاقهمــا معــى، وهــذا مــا 
ذكــره أبــو حيــان عــن اختــلاف النحويــن، فقــال: “فذهــب الكوفيــون إلى أن الصفــة ذُهــب بهــا مذهــب الجنــس، 
فجُعلــت الخضــراء جنســاً لــكل أنثــى موصوفــة بالخضــرة، وكذلــك باقيهــا، وذهــب الأخفــش، وابــن الســراج، 
والفارســي، وجمهــور البصريــن إلى أن مــن أضــاف، فإنمــا أضــاف في الأصــل إلى موصــوف محــذوف، والتقديــر: 
صــلاة الســاعة الأولى مــن زوال الشــمس، مســجد الوقــت الجامــع، أو اليــوم الجامــع، ودار الحيــاة الآخــرة...، 

وذهــب بعــض النحــاة إلى أنــه مــن قبيــل مــا أضيــف فيــه المســمى إلى الاســم)115).
ويكشــف مكــي عــن وجــه قــراءة الحــذف والإضافــة بأن وجــه رســم وقــراءة الشــامي أن لفــظ الآخــرة صفــة 
لــــــ )الــدار) فأضــاف )الــدار) إليهــا، فلــم يمكــن دخــول الألــف والــلام عليهــا للإضافــة، و)الآخــرة) في الأصــل 
صفــة للســاعة، كأنــه قــال: ولــدار الســاعة الآخــرة، فوصــف الســاعة بالآخــرة، كمــا وصــف اليــوم بالآخــر، في 
قولــه: } وَٱرۡجُــواْ ٱلۡيــَـوۡمَ ٱلۡأٓخِــرَ{)116). فتُوسِــع فيهــا فاســتعملت اســتعمال الأسمــاء، فجــازت الإضافــة إليهــا، كمــا 

فعلــوا ذلــك في الدنيــا، وأصلهــا الصفــة من)الدنــو) )117).
المطلب التاسع: حذف العائد على المبتدأ من جملة الخبر:  

الجملــة الاسميــة تأتلــف مــن ركنيهــا الأساســن: المبتــدأ والخــر، ومــن القضــايا النحويــة في باب المبتــدأ والخــر: 
)1)))  سورة الأنعام: من الآية 32.

)))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص98، المقنع، الداني، ص 577-576.
)))))  عقيلة أتراب القصائد، الشاطي، ص 7.

)))))  سورة الواقعة: الآية 95.
معاني القرآن، الفراء، 331/1.  (((((

)))))  ارتشاف الضرب، أبو حيان الأندلسي، 1806/4.
)))))  سورة العنكبوت: من الآية 36.

)))))  الكشف، مكي، 430/1.
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حــذف العائــد علــى المبتــدأ مــن جملــة الخــر.
{)118) بحــذف  ُ  ٱلۡحُسۡــىَٰۚ  وقــد انفــرد المصحــف الشــامي برســم لفــظ )كل) مــن قولــه تعــالى: }وكَُلًا  وَعَــدَ  ٱللَّ

الألــف والرفــع، وســائر المصاحــف بإثباتهــا والنصــب.)119)
فما حكم حذف الهاء على هذا الرسم والقراءة من الخر)وعد) العائدة على المبتدأ؟

لقــد ذهــب البصريــون أنــه لا يجــوز حذفــه إلا في الشــعر، وســواء أكان يــؤدي إلى تهيئــة العامــل للعمــل 
وقطعــه، نحــو: زيــد ضربــه عمــرو، أو لا يــؤدي، نحــو: زيــد هــل ضربتــه؟ وزيــد هــلا ضربتــه، وزيــد إن تضربــه أضربــه، 
وســواء في ذلــك عندهــم أن يكــون المبتــدأ كلًا أو غــره، ونصــوا علــى شــذوذ قــراءة ابــن عامــر )وكلٌ وعــد الله 
الحســى) ...، وذهــب الفــراء ومــن وافقــه مــن الكوفيــن إلى أنــه يجــوز إذا كان المبتــدأ اســم اســتفهام، أو كلًا، 

أو كِلا، أو كلتــا، وإن أدى حذفــه إلى تهيئــة العامــل للعمــل وقطعــه عنــه)120).
وأوضــح ســيبويه أن ذلــك “لا يحسُــن، ولكنــه يجــوز في الشــعر، وهــو ضعيــفٌ في الــكلام، قــال الشــاعر، 

وهــو أبــو النجــم العِجْلــىّ:
قد أَصبحَتْ أمُّ الخيِارِ تَدَّعى … علّى ذَنبْاً كلُّه  لم  أَصْنَعِ)121)

ويعلــل أبــو علــي الفارســي قــراءة الرفــع عنــد ابــن عامــر الشــامي، في مصحــف الشــام، بقــوة العامــل وضعفــه؛ 
ذلــك  “أن الفعــل إذا تقــدّم عليــه مفعولــه لم يـقَْــوَ عملــه فيــه قوّتــه إذا تأخّــر، ألا تــرى أنهــم قــد قالــوا في الشــعر: 

زيــد ضربــت، ولــو تأخــر المفعــول فوقــع بعــد الفاعــل لم يجــز ذلــك فيــه.
 ومما جاء من ذلك قول الشاعر:

قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي      عليّ ذنبا كلُّه لم أصنع
فــرووه بالرفــع لتقدّمــه علــى الفعــل، وإن لم يكــن شــيء يمنــع مــن تســلّط الفعــل عليــه، فكذلــك قولــه: 
وكل وعــد الله الحســى يكــون علــى إرادة الهــاء وحذفهــا، كمــا تحــذف في الصّــلات والصّفــات، فالصّــلات 
ــزيِ نـفَۡــسٌ عَــن نّـَفۡــسٍ 

ۡ
رَسُــولًا{)122)، والصفــات)123): }  وَٱتّـَقُــواْ  يـوَۡمًــا لاَّ تَج  ُ ــذَا  ٱلّـَـذِي بـعََــثَ ٱللَّ نحــو: } أَهَٰ

شَيۡـــئًا{{)124) أي: لا تجزيــه، ومثــل ذلــك قــول جريــر:

)8)))  سورة الحديد: من الآية 10.
)))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص 102، المقنع، الداني، ص592، الوسيلة، السخاوي، ص233.

)1)))  التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي، 43-42/4.
)))))  الكتاب، سيبويه، 85/1.

)))))  سورة الفرقان: من الآية 41.
)))))  ويسميه ابن مالك حذف العائد من النعوت، شرح التسهيل، ابن مالك، 3/ 312.

)))))  سورة البقرة: من الآية 48.
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وما شيء حميت بمستباح، أي: حميته)125).
واستشــهد ابــن مالــك علــى حــذف العائــد مــن الخــر بقــراءة ابــن عامــر، وأخــر أن حــذف الضمــر جائــزٌ 

بإجمــاع؛ لكونــه مفعــولًا بــه، والمبتــدأ بــه )كل))126).
 ويبــن ابــن هشــام القيــاس في الرتبــة لتقديــر العائــد المحــذوف، ثم يوضــح علتيــه، ومــا ذكــره البيانيــون في 
ذلــك، ومــا هــي العلــل الــي يعلــل بهــا الحــذف والتأخــر، فيقــول: “القيــاس أن يـقَُــدَّر الشــيء في مكانــه الأصلــي؛ 
لئــلا يخالــف الأصلــن مــن وجهــن: الحــذف ووضــع الشــيء في غــر محلــه، فيجــب أن يقُــدَّر المفســر في نحــو: 
زيــداً رأيتــه، مقدمــاً عليــه، وجــوَّز البيانيــون تقديــره مؤخــراً عنــه، وقالــوا لأنــه يفيــد الاختصــاص حينئــذ، وليــس كمــا 

توهمــوا، وإنمــا يرتكــب ذلــك عنــد تعــذر الأصــل، أو عنــد اقتضــاء أمــرٍ معنــويٍّ لذلــك”)127).
المبحث الرابع: التوجيه الباغي للكلمات الفرشية، وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 
مــن القضــايا البلاغيــة الــي اهتمــت بهــا البلاغــة العربيــة في علــم المعــاني الالتفــات، الــذي يعــد مــن انفــراد 
اللغــة العربيــة، حــى عُــدَّ مــن شــجاعة العربيــة)128)، و” الالتفــات مــن محاســن الــكلام، ووجــه حســنه علــى مــا 
ذكــر الزمخشــري هــو أن الــكلام إذا نقــل مــن أســلوب إلى أســلوب، كان ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط الســامع، 

وأكثــر إيقاظــًا للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه علــى أســلوب واحــد”)129).
ومعنــاه في مصطلــح علمــاء البلاغــة: “هــو العــدول مــن أســلوب في الــكلام إلى أســلوب آخــر مخالــف 

لــلأول”)130).
وقد ورد الالتفات في المصحف الشامي في ثلاثة مواضع:

ٓ أوَۡليَِاءَٓۗ قلَِيلًا مَّا  تَذكََّرُونَ{)131).  الأول: في قوله تعالى: }ٱتَّبِعُواْ مَآ أنُزلَِ إِليَۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تـتََّبِعُواْ مِن دُونهِِۦ
والذي يعد التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة.

وقــد انفــرد المصحــف الشــامي بــزيادة ياء الغيــب، في الفعــل المضــارع )تذكــرون)، ورُســم في ســائر المصاحــف 

ــتَ حَمــى تهامــة بعــد نجــد. ينظــر: الكتــاب، ســيبويه، 87/1، شــرح كتــاب ســيبويه، الســرافي،  )))))   وصــدر البيــت: أَبحَْ
383/1، الحجــة، الفارســي، 266/6-267، شــرح التســهيل، ابــن مالــك، 3/.312

)))))  شرح التسهيل، ابن مالك،312/1
)))))  مغي اللبيب، ابن هشام، ص 799

)8)))  الطراز لأسرار البلاغة، العلوي، 71/2.
)))))  الإيضاح، القزويي، 91/2.

)1)))  الطراز لأسرار البلاغة، العلوي، 71/2.
)))))  سورة الأعراف: الآية 3.
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بحــذف الياء)132).
والثاني: التفات من الغيبة إلى الخطاب.
والثالث: التفات من التكلم إلى الإخبار.

 وسيأتي ذكرهما تباعاً في المطلبن التالين من هذا المبحث.
ويتكــون الفعــل )تذكــرون) مــن تاءيــن )تتذكــرون)، ثم حذفــت إحداهمــا)133)، وقــرئ الفعــل مخففــاً كافــة، أو 
مثقــلًا)134)، لكــن اختلــف النحويــون أيُّ التاءيــن أولى بالحــذف؛ فقــال البصريــون: المحذوفــة التــاء الأصليــة، دون 

تاء المضارعــة، وقــال الكوفيــون: إن المحذوفــة هــي تاء المضارعــة، دون الأصليــة.
 وقــد احتــج البصريــون بأن التــاء الأصليــة لم تأتِ لمعــى، وأمــا الزائــدة، فهــي الدالــة علــى المضارعــة، فلمــا 

وجــب حــذف إحداهمــا كان حــذف مــا لم يدخــل لمعــى أولى.
واحتــج الكوفيــون بأن حــذف الزائــدة أولى مــن الأصليــة)135)؛ لأن الزائــد أضعــف مــن الأصلــي، والأصلــي 

أقــوى مــن الزائــد؛ فلمــا وجــب حــذف أحدهمــا كان حــذف الأضعــف أولى مــن حــذف الأقــوى)136).
اللغــوي  التوجيــه  مــا  اللغــة فيهمــا، لكــن  الزائــدة، واختــلاف  التــاء الأصليــة مــن  بيــان  هــذا مــن حيــث 

الغيبــة؟  إلى  الخطــاب  مــن  للالتفــات 
ــر هــؤلاء الذيــن  ــه الفارســي قــراءة )يتذكَّــرون) أنــه مخاطبــة للني-صلــى الله عليــه وســلم- أي: قليــلًا تذكُّ يوجِّ

ذكُِّــروا بهــذا الخطــاب)137). 
ويفــرق مكــي بــن قــراءتي الخطــاب والغيبــة، فيقــول: “وحجــة مــن قــرأ بيــاء وتاء أنــه أخــر عــن غُيَّــبٍ، أي: 
قليــلًا يا محمــد مــا يتذكــر هــؤلاء الذيــن بعثــت إليهــم، وحجــة مــن قــرأ بالتــاء أنــه رده إلى الخطــاب قبلــه في قولــه: 

}ٱتَّبِعُــواْ مَــآ أنُــزلَِ إِليَۡكُــم{ وقولــه: }ولا تتبعــوا{”)138). 
ويبــن ابــن عاشــور أن الضمــر في قــراءة )يتذكــرون) عائــدٌ إلى المشــركن علــى طريــق الالتفــات مــن الخطــاب 

ــه الــكلام علــى غرهــم مــن الســامعن: إلى النــي والمســلمن)139).  إلى الغيبــة، أعــرض عنهــم، ووجَّ
)))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص98، المقنع، الداني، ص 578.

)))))  الكتاب، سيبويه، 477/4.
)))))  مخففا في قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف، ومثقلُا عند باقي القراء. ينظر: الواسطي، الكنز 476/2.

)))))  ذهــب إلى هــذا الزجــاج والأزهــري وابــن زنجلــة، ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج، 316/2، معــاني القــراءات، 
الأزهــري، 400/1، حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة، ص279.

الإنصاف، الأنباري، 534/2.  (((((
)))))  الحجة، الفارسي 4/6.

)8)))  الكشف، مكي، 460/1.
)))))  التحرير والتنوير، ابن عاشور 18/8.
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إن الخطــاب في القراءتــن مختلــف؛ ففــي قــراءة الخطــاب تطابــق وانســجام بــن الفعــل المخاطــب في أول 
الآيــة والفعــل لهــم في نهايــة الآيــة، وفي قــراءة الغيــب انتقــال والتفــات مــن الخطــاب في أول الآيــة إلى غيبــة في 
الفعــل الأخــر، ليــدل علــى أنهــم غُيَّــبٌ، يســتوي حضورهــم وغيابهــم، مــا دامــوا قــد آثــروا الإعــراض علــى الاتبِّــاع.

المطلب الثاني: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:
هُــمۡ قــُـوَّةً{)140) بــكاف  رســم في المصحــف الشــامي لفــظ )منهــم) مــن قولــه تعــالى: }كَانـُـواْ هُــمۡ  أَشَــدَّ  مِنۡـ
ابــن عامــر )منكــم) بضمــر خطــاب الجماعــة،  الغيــب)141). وقــراءة  الخطــاب، وفي ســائر المصاحــف بهــاء 
وكذلــك رُسمــت في مصاحــف الشــام، وهــذه الروايــة جاريــةٌ علــى طريقــة الالتفــات؛ أي الانصــراف مــن الغيبــة 

الخطــاب)142).  إلى 
وقــد نظــر أبــو علــي الفارســي في بيــان حجــي الرسمــن والقراءتــن إلى الســياق القبلــي للآيــة، ثم ســياق 
القــرآن كلــه، فقــال: “مــن قــرأ: أشــد منهــم قــوة فأتــى بلفــظ الغيبــة؛ فــلأنّ مــا قبلــه مــن قولــه: } أوََلمَۡ  يَسِــروُاْ في 
ـُـوَّةً{ علــى الغيبــة؛ ليكــون  هُــمۡ قـ ٱلۡأَرۡضِ{)143) علــى لفــظ الغيبــة، فكذلــك يكــون قولــه: }كَانــُواْ هُــمۡ  أَشَــدَّ  مِنۡـ

موافقــاً لمــا قبلــه مــن ألفــاظ الغيبــة، فهــذا البــن.
وأمّــا مــن قــال: )كانــوا هــم أشــد منكــم) بعــد مــا ذكــرناه مــن ألفــاظ الغيبــة، فعلــى الانصــراف مــن الغيبــة إلى 
مۡــدُ للَِّ {)145) وحســن الخطــاب هنــا، لأنـّـه خطــاب  كَ نـعَۡبــُدُ {)144) بعــد قولــه: } ٱلحَۡ الخطــاب، كقولــك: } إِياَّ
فيمــا أرى لأهــل مكّــة، فحســن الخطــاب بحضورهــم، فجعــل الخطــاب علــى لفــظ الحاضــر المخاطــب، وهــذه 
رۡضِ   يَسِرُواْ في ٱلأَۡ

ۡ
الآية في المعى مثل قوله: }  مَّكَّنَّٰهُمۡ في ٱلۡأَرۡضِ مَا لمَۡ نُمكَِّن لَّكُمۡ {)146) ومثل قوله: } أوََلَم

هُــمۡ قــُـوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلۡأَرۡضَ  وَعَمَرُوهَــآ أَكۡثــَـرَ ممَّــا  عَمَرُوهَــا   كَانــُـوٓاْ أَشَــدَّ مِنۡـ
قِبَــةُ ٱلَّذِيــنَ مِــن قـبَۡلِهِــمۡۚ فـيََنظــُرُواْ كَيۡــفَ كَانَ عَٰ

(148(.»(147(}
المطلب الثالث: الالتفات في الفعل المضارع من التكلم إلى الإخبار:

نۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ{)149)بالياء والنون، من غر ألف،   رســم الفعل)أنجيناكم) من قوله تعالى: }وَإِذۡ أَنَجيۡـنَٰكُم مِّ
)1)))  سورة غافر: من الآية 21.

)))))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص101، المقنع، الداني، ص 586-587، الوسيلة، الوسيلة ص217-
.218

ابــن عاشــور  )))))   الحجــة، الفارســي 106/6، الكتــاب الفريــد، المنتجــب الهمــداني، 483/5، التحريــر والتنويــر، 
.120/24

)))))  سورة غافر: من الآية 21.

)))))  سورة الفاتحة: من الآية 5.

)))))  سورة الفاتحة: من الآية 2.

)))))  سورة الأنعام: من الآية 6.
)))))  سورة الروم: من الآية 9.

)8)))  الحجة، الفارسي 6/106.
)))))  سورة الأعراف: من الآية 141.
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في المصاحف، عدا الشــامي، وفي الشــامي بألف من غر ياء ولا نون)150).  
وهــذا يعــي أن في هــذا الرســم التفــاتاً مــن المتكلــم المعظــم نفســه إلى الإخبــار عنــه مــن قبــل غــره، وفي هــذا 

الالتفــات دلالــة ســياقية علــى اتصــال ســياق الــكلام بعضــه ببعــض، فالقــرآن كلــه ســياق واحــد.
يقــول ابــن خالويــه عــن القراءتــن: “يقــرأ بإثبــات اليــاء والنــون، وبحذفهمــا، فالحجــة لمــن أثبتهمــا: أنــه مــن 
إخبــار الله تعــالى عــن نفســه بنــون الملكــوت، وعليهــا جــاء قولــه: }  رَبِّ  ٱرۡجِعُونِ{)151) والحجــة لمــن حذفهــا: 
أنــه مــن إخبــار النــي -عليــه الســلام- عــن الله، والفاعــل مســتتر في الفعــل، وإذ في أول الــكلام متعلقــة بفعــل، 
دليلــه قولــه تعــالى: }وَٱذكُۡــرُوٓاْ إِذۡ  أنَتـُـمۡ  قلَِيــلٌ{)152)، وإنمــا وعظهــم الله تعــالى بمــا امتحــن بــه مــن كان قبلهــم، 

وذكَّرهــم نعمــه عليهــم، وحذّرهــم مــن حلــول النّقــم عنــد مخالفتــه”)153). 
ويـعَُلَّــلُ رســم هــذا الفعــل بنــون المتكلــم المعظــم نفســه، وهــو الله جــل في عــلاه، بالســياق اللغــوي القبلــي 
ــوَزۡنَا ببَِــيِٓ إِسۡــرَٰءِٓيلَ ٱلۡبَحۡــرَ{)154)، ورســم الفعــل بحــذف اليــاء والنــون علــى الغيبــة؛  المتمثــل في قولــه تعــالى: }وَجَٰ
 ،(155(}ً ــا  ــرَ ٱللَِّ أبَۡغِيكُــمۡ إِلهَٰ وذلــك علــى الســياق القبلــي، وهــو علــى إعــادة الضمــر إلى الله في قولــه: }قــَالَ أَغَيۡـ

فيكــون مــن كلام موســى؛ بإخبــاره عــن الله تعــالى، وتذكــر بــي إســرائيل بإنجــاء الله لهــم)156).
المبحث الخامس: التوجيه الدلالي للكلمات الفرشية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دلالة الانتقال من الاستفهام إلى الخبر:
للغــة العربيــة أســاليبها المختلفــة مــن حيــث الإنشــاء والإخبــار، ومــن أســاليبها أســلوبا الاســتفهام والإخبــار، 
وحقيقــة الاســتفهام طلــب الإفهــام، والهمــزة أصــل أدواتــه)157). وقــد تخــرج الهمــزة عــن معــى الاســتفهام إلى معــانٍ 
أخــر، حصرهــا ابــن هشــام في ثمانيــة معــان، وهــي: التســوية، والإنــكار الإبطــالي، والإنــكار التوبيخــي، والتقريــر، 

والتهكــم، والأمــر، والتعجــب، والاســتبطاء)158). 
والاستفهام والإخبار أسلوبان من أساليب اللغة العربية، وكلها استعمالٌ فصيحٌ)159). 

لقــد انفــرد المصحــف الشــامي برســم نونــن علــى الإخبــار في لفــظ )إننــا)، وفي ســائر المصاحــف بيــاء، 
)1)))  هجاء مصاحف الأمصار، المهدوي، ص99، المقنع، الداني، ص 579.

)))))  سورة المؤمنن: من الآية 99.

)))))  سورة الأنفال: من الآية 26.
)))))   الحجة، ابن خالويه، ص 163-162.

)))))  سورة الأعراف: من الآية 138.

)))))  سورة الأعراف: من الآية 140.
)))))  التحرير والتنوير، ابن عاشور 85/9.

)))))  الإتقان، السيوطي 167/2.
)8)))  مغي اللبيب، ابن هشام، 27-24.

)))))  التحرير والتنوير، ابن عاشور، 25/20.
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ؤُنآَ أئَنَِّــا  وهــي صــورة الهمــزة ونــون بعدهــا )160)، وذلــك مــن قولــه تعــالى: }وَقــَالَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أءَِذَا كُنَّــا  تــُـرَٰبًا  وَءَابآَ
لَمُخۡرَجُــونَ{)161)، وهــذا الموضــع مــن مواضــع الاســتفهام المكــرر، الــذي يــرد في لفظــن؛ وقــد اختلــف القــراء في 

هــذا الاســتفهام علــى ثلاثــة مذاهــب:
الأول: الاستفهام في الموضعن.

الثاني: الاستفهام في الأول، والإخبار في الثاني.
الثالث: الإخبار في الأول، والاستفهام في الثاني.

وابــن عامــر الشــامي أصــل قراءتــه )الإخبــار في الأول، والاســتفهام في الثــاني)، إلا في مواضــع، ومنــه موضــع 
النمــل، فإنــه يســتفهم في الأول، ويخــر في الثــاني، ويزيــد نــونًا)162). 

وإن اختلــف القــراء في الاســتفهام والإخبــار، بيــد أن المعــى في القراءتــن فيــه دليــل علــى كفــر مؤكــد مبالــغ 
فيــه)163)، فقــد اســتبعد الكفــار أن تبعــث الأجســاد والرمــم مــن القبــور، واســتملحوا ذلــك، فذكــر ذلــك عنهــم 

علــى جهــة الــرد عليهــم)164). 
ومــن حيــث علــة الرســم، فقــد رأى علمــاء الرســم أن صــورة النــون بعــد الهمــزة في رســم المصحــف الشــامي 
هــي كصــورة الهمزتــن في رســم المصاحــف الأخــرى، الــي تثبــت الهمزتــن؛ إذ النــون تــوازي في رسمهــا صــورة 

الهمــزة.
 يقــول الســخاوي: “لقــد صُــوِّر بعــد الهمــزة حرفــن، فاعتقــد الشــامي أنهمــا نــونان، وغــره يعتقــد أن الهمــزة 

الثانيــة صــورت ياءً، كمــا صــورت في )أئنكــم)”)165).
المطلب الثاني: دلالة اختاف اللفظ لاختاف قراءته:

كُتِبــت المصاحــف مجــردة مــن النقــط والشــكل، وكان لهــذه الصــورة الرسميــة احتمــالٌ لتعــدد القــراءات في 
الكلمــة القرآنيــة، والأمثلــة علــى ذلــك في القــرآن كثــرة، مــن ذلــك )كبــر، وكثــر)، )فتبينــوا، فتثبتــوا).

ٱلۡبــَـرِّ  في  ٱلّـَـذِي  يُسَــرِّكُُمۡ  }هُــوَ  تعــالى:  قولــه  مــن  )يســركم)  لفــظ  الشــامي  المصحــف  بــه  انفــرد  وممــا   
{)166)،  فرُســم في مصحــف الشــامي بسِــنَّتن مختلفتــن إيمــاء إلى اليــاء والنــون قبــل الشــن المعجمــة كمــا  وَٱلۡبَحۡــرِۖ
هــي قــراءة ابــن عامــر. وفي ســائر المصاحف)يســركم) مــن التســير كمــا قــرأ بــه الباقــون، فرُســم بمركــز اليــاء قبــل 

)1)))  الوسيلة، السخاوي ص197.
)))))  سورة النمل: آية 67.

)))))  الكشف، مكي 2/20.
)))))  الكشف، الزمخشري 380/3.

)))))  المحرر الوجيز، ابن عطية، 269-268/4.
)))))  الوسيلة، السخاوي ص198-197.

)))))  سورة يونس: من الآية 22.
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الســن، وأخــرى بعدهــا قبــل الــراء.)167)

قال الشاطي في عقيلة أتراب القصائد)168):
.................. وحرفُ ينشركم بالشام قد نُشرا

لقــد اتجــه المفســرون في توجيــه هــذا الرســم والقــراءة علــى اتجاهــات ثــلاث؛ فمنهــم مــن اكتفــى بذكــر القراءتــن 
وتصويبهمــا، كمــا فعــل الفــراء حــن قــال: “وقولــه: الَّــذِي  يُسَــرِّكُُمْ قــراءة العامــة. وقــد ذكــر عَــن زيــد بــن ثابــت 

)ينشــركم) قرأهــا أبَـُـو جَعْفَــر المــدني)169) كذلــك. وكل صــواب إن شــاء الله)170)”.
ومنهــم مــن فــرق بــن دلالــي الرسمــن والقراءتــن، كمــا بــن ذلــك الطــري بقولــه:  “وَقــَـرَأَ ذَلــِكَ أبَــُو جَعْفَــرٍ 
الْقَاريُِّ: )هُوَ الَّذِي يـنَْشُــركُُمْ) مِنَ النَّشْــرِ، وَذَلِكَ الْبَسْــطُ مِنْ قـوَْلِ الْقَائِلِ: نَشَــرْتُ الثّـَوْبَ، وَذَلِكَ بَسَــطَهُ وَنَشَــرَهُ 
ــهَ أبَـُـو جَعْفَــرٍ مَعْــىَ ذَلــِكَ إِلَى أَنَّ اللََّ يـبَـعَْــثُ عِبــَادَهُ، فـيَـبَْسُــطهُُمْ بــَـرًّا وَبَحْــراً، وَهُــوَ قَريِــبُ الْمَعْــىَ مِــنَ  مِــنْ طيَــِّهِ، فـوََجَّ

التَّسْيِرِ”)171).
ووجَّه الزمخشــري قراءة )ينشــركم) بذكر نظائرها من القرآن الكريم؛ وذلك من مثل قوله تعالى: } فٱَنتَشِــرُواْ 

في ٱلۡأَرۡضِ{)172) وقوله تعالى: }ثُمَّ إِذَآ أنَتُم بَشَرٌ  تنَتَشِرُونَ{)173).
ومــن المفســرين مــن يذكــر الأصــل في القــراءة الــي تتوافــق مــع الرســم، ومــا طــرأ عليها-حســب نقلــه- مــن 
تغيــر، كمــا فعــل ابــن عطيــة حــن قــال: “وهــذه قــراءة الجمهــور مــن ســر، وكذلــك هــي في مصحــف ابــن 
مســعود، وفي مصحــف أبي شــيخ وقــال عــوف بــن أبي جميلــة قــد: كان يقــرأ )ينشــركم) فغرهــا الحجــاج بــن 
يوســف )يســركم)، قــال ســفيان بــن أبي الزعــل: كانــوا يقــرؤون )ينشــركم) فنظــروا في مصحــف ابــن عفــان 
فوجدوهــا )يســركم)، فــأول مــن كتبهــا كذلــك الحجــاج، وقــرأ ابــن كثــر في بعــض طرقــه )يســركم) مــن أســار، 
وقــرأ ابــن عامــر وحــده مــن الســبعة )ينشــركم) بفتــح اليــاء وضــم الشــن مــن النشــر والبــث، وهــي قــراءة زيــد 
بــن ثابــت، والحســن، وأبي العاليــة، وأبي جعفــر، وعبــد الله بــن جبــر بــن الفصيــح، وأبي عبــد الرحمــن، وشــيبة، 
وروي عــن الحســن أنــه قــرأ )ينشــركم) بضــم اليــاء وكســر الشــن وقــال: هــي قــراءة عبــد الله، قــال أبــو حــاتم: أظنــه 

غلــط”)174).
)))))   جميلــة أرباب المراصــد، الجعــري، 1 /372. ذكــر الزجــاج قــراءة ثالثــة وهــي بفتــح اليــاء، وكســر الســن، ثم قــال:« 

ولا أعلــم أحــداً قــرأ بهــا«. ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج 12/3.
)8)))  عقيلة أترا ب القصائد، الشاطي، ص 8.

)))))  وهــي قــراءة ابــن عامــر الشــامي مــن القــراء الســبعة، وأبي جعفــر مــن القــراء الثلاثــة. ينظــر: المبســوط، النيســابوري، 
ص233.

)1)))  معاني القرآن، الفراء، 460/1.
)))))  جامع البيان، الطري، 147/12، الكشف والبيان، 191/14، معالم التنزيل، البغوي، 415/2.

)))))  سورة الجمعة: من الآية:10.
)))))  سورة الروم: من الآية 20.

)))))  المحرر الوجيز، ابن عطية 113-112/3.



188

التوجيه اللغوي للكلمات الفرشية التي انفرد بها المصحف الشامي

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.100إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

علي بن علي حسين غزوان

ومهمــا يكــن مــن أمــر الحجــاج بــن يوســف فإنــه لا يمكــن أن يغــر حرفــا )موضعــاً) مــن القــرآن يقــرأُ بقــراءة إلى 
قــراءة أخــرى، فهــو مــن لا ينُكَــرُ جهــده في ضبــط المصحــف؛ فقــد قــام بعمــل جليــل بتكليفــه يحــى بــن يعمــر، 

ونصــر بــن عاصــم اللذيــن قامــا بنقــط المصحــف نقــط إعجــامٍ وإعــرابٍ)175).
خاتمة البحث ونتائجه:

الحمد لله على فضله وامتنانه، وجوده، وكرمه وإحسانه. لقد خلص هذا البحث إلى النتائج التالية:
1- إن المصحــف الشــامي قــد تفــرد برســم ســبعة عشــر موضعــاً عــن ســائر المصاحــف؛ فمنهــا مــا يخــص الحــذف 

والإثبــات مــن قواعــد الرســم، ومنهــا مــا يخــص القواعــد النحويــة والبلاغيــة والدلاليــة.
2- إن كل كلمــة مــن الكلمــات الفرشــية الــي انفــرد بهــا المصحــف الشــامي تظهــر فيهــا الــدلالات اللغويــة، 
وذلــك بعــد تحليــل توجيههــا اللغــوي، مــن كتــب اللغــة، والتفســر، ومعــاني القــرآن الكــريم، وكــذا كتــب توجيــه 

القــراءات.
3- وممــا يظُهــر الــدلالات اللغويــة للكلمــات الفرشــية التأمــل في ســياقها الداخلــي؛ بــدءاً مــن ســياق الآيــة، إلى 
ســياق المقطــع، وســياق الأشــباه والنظائــر للكلمــة القرآنيــة في ســور القــرآن الكــريم؛ إذ القــرآن الكــريم كلــه ســياق 

واحــد محكــم، لا يتجــزأ، ولا يتناقــض، بــل يفســر بعضــه بعضــاً. 
4- إن قواعــد رســم المصحــف الســت قواعــد كتابيــة قرائيــة لغويــة، ومجــال الدراســة فيهــا خصــب متجــدد، 

وبخاصــة مــا انفــردت بــه المصاحــف.
5- أضحــت قضيتــا الوصــل والفصــل مــن القضــايا الــي تتلاقــى فيهــا العلــوم اللغويــة مــن نحــو وبلاغــة، بعلــوم 

القــراءات )علــم الرســم، والتوجيــه، وعلــم الوقــف والابتــداء).
6- للعامــل النحــوي دوره وأهميتــه في التوجيــه النحــوي لمــا انفــرد بــه المصحــف الشــامي، مــن المســائل اللغويــة في 

الكلمــات الفرشــية، مــن أول القــرآن الكــريم إلى خاتمتــه.
7- لا يمكــن دراســة النحــو العــربي دراســة واضحــة بمعــزل عــن علــم المعــاني في البلاغــة العربيــة؛ فالإعــراب فــرع 

عــن المعــى، وعلمــا النحــو والمعــاني علمــان مرتبطــان تكتمــل بهمــا المعرفــة النحويــة والدلاليــة.
الــي أفــاض الأقدمــون في دراســتها، ودرســها المحدثــون تحــت  8- الالتفــات مــن المســائل اللغويــة البلاغيــة 

العــدول. منهــا  أخــرى،  مســميات 
9- لقد اشتمل المصحف الشامي على قراءات مُشْكِلة على كثر من المفسرين والنحوين.

10- لقــد أثــرى المصحــف الشــامي برسمــه وقراءاتــه الدراســات القرآنيــة واللغويــة؛ وذلــك بالاعتراضــات والــردود 
في كتــب المفســرين والنحويــن، وكــذا في كتــب رســم المصحــف.

)))))  رسم المصحف وضبطه، شعبان محمد إسماعيل، ص90.
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11- لقــد أعطــى خلــوُ المصاحــف مــن النقــط )نقــط الإعجــام)، ثم نقــط الإعــراب احتمــال تعــدد القــراءات 
في الكلمــة، وكــذا تعــدد الــدلالات الناتجــة عــن هــذا التعــدد.

توصيات البحث:
من أهم التوصيات الي خرج بها البحث ما يلي:

أولًا: إفــراد كل مصحــف مــن المصاحــف العثمانيــة بالدراســة لكافــة مســتوياتها اللغويــة )الصوتيــة، والصرفيــة، 
والنحويــة، والبلاغيــة).

ثانيــاً: ألاَّ ينُظــر إلى الدراســات اللغويــة في تراثنــا القــديم أنهــا معياريــة، أي أنهــا تذكــر القاعــدة دون تعليــل أو 
وصــف لهــا، بــل فيهــا الوصــف لعلــل الرســم وأوجهــه.

ثالثــاً: تنشــئة الجيــل الجديــد علــى حــب كتــاب الله تعــالى، وتعليمــه العلــوم المتعلقــة بــه، ومنهــا قواعــد رســم 
النظــري والتطبيقــي. المصحــف وضبطــه بجانبيــه 

رابعــاً: تفنيــد الشــبهات المتعلقــة برســم المصحــف، ومنهــا صعوبتــه، ومخالفتــه للقواعــد الإملائيــة، وكــذا وجــود 
التحريــف في بعــض ألفاظــه بالــزيادة أو النقصــان.
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